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:قال الله تعالى

انكََ قاَلوُا« َ بْ ِلمَْ لاَ سُ
مَا لَمْتَناَلنَاَ الا

نكَ  العَْلِيمُ نتَْ ٔ ا
»الحَْكِيمُ 

﴾٣٢﴿سورة البقرة



شكر وتقدیر
الحمد الله الذي أمر بشكره، ووعد من شكره بالمزید، ونشهد أنّ لا إله إلا االله هو المبدئ 

المعید، ونشهد أنّ محمد عبده ورسوله الذي بعث بالقرآن المجید، اللهمّ صلي علیه وعلى آله 
.وصحبه أئمة التوحید

لإنجاز هذا العمل المتواضع وما توفیقنا إلاّ باالله علیه توكلنا وعلیه والحمد الله الذي وفقنا
.فلیتوكل المتوكلین

الأستاذ المشرف : فمن باب من لم یشكر الناس لم یشكر االله نود أن تقدم بأحر تشكراتنا إلى
.خالد عثمانین الذي ساعدنا في إعداد بحثنا هذ فكان أحسن موجه ومرشد

.إلى كلّ من قدم لنا ید المساعدة متنانوالاكما نتقدم بالشكر 

.وإلى كلّ أساتدة قسم اللغة العربیة بخمیس ملیانة

.وإلى كلّ من أحاطنا بذرة علم

.والاحترامإلى كلّ هؤلاء فائق التقدیر 



ـداءــــــــإه
أهدي ثمرة جهدي

: إلى أغلى نعم االله عليّ في هذه الحياة، إلى من قـال فيهما االله عز وجل

" ك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا  بَ وقضى ر " 

.إلى من تعجز الكلمات عن الوفـاء بحقها أمي

.إلى روح والدي الطاهرة رحمه االله

.كل اخوتي وأخواتيإلى  

.وكلّ عائلته" عبد الرزاقّ  " شريك حياتي  إلى

.كهينة.ملاك ، الياس،فـارس،عبدالرحيم:إلى اغلى الكتاكيت

.الى الرائعتين عتيقة وحنان

نة، نعيمة ،حسيبة ،فتيحةح،خيرة،يمي:L32بالغرفةالى أروع الصديقـات
.،أحلام،فـاطمةفتيحةق

.إلى كل من كان دعما لي في إنجاز هذا العمل

.حسيبة



مقدمة



مقدمــــة

أ

:رسول االله أما بعدىعلالصلاة وسلام و الحمد لله

ىمما كان علیه الحال في الماضي عللقد أصبحت الدراسات الأدبیة تعتمد أكثر 
وخاصة بعدما خطت الدراسات، نظریاته ونتائجهو وسائلهو معطیات علم اللغة الحدیث

ویعتبر الخطاب ، وأدواتهوالتذرع بروح العلم ، العلميیناللغویة خطوات رائدة نحو التقن
منهج علمي تحلیلي إلا وهو المنهج ىعلالتي أصبحت تعتمد لروائي من الفنون الأدبیة ا

أتاح للغة الألسنیة هذا الأخیر الذي ظهر أول الأمر كمنهج علمي تحلیلي في حقل، البنیوي
العلوم فرصة الدخول إلي المیدان العلمي التجریبي قبل أن تصبح منهجا عاما تستخدمه 

، ركز بحثنا حول هذا الموضوع أي التحلیل البنیوي للروایةتنسانیة ومنها النقد الأدبي وقد الإ
ىعلحیث تم تركیزنا "نموذجا"ڤاڤسبحیث كانت روایة الإعصار الهادئ للمؤلف بوفاتح

قد جاء اختیارنا لهذا الموضوع رغبة منا في اكتشاف ، و تحلیل البني السردیة في الروایة
حب ىیبقو ذا دور وأهمیة البنیات في الروایةكو ، العلاقة بین النقد البنیوي والخطاب الروائي

الدافع الأساسي الذي قادنا ، الاطلاع والرغبة في إثراء الرصید المعرفي بصفة خاصة
نطرح هذه الأسباب التي تشكل مادة بحثنا ذإنحن و ، للغوص في أعماق هذا الموضوع

یهم مادة تكون سبیلا تقدم بین أیدو نفعتحمللهم شيء من الأنها عنافإنما لطم،للقراء
عمال النقدیة والروائیة راجین من االله عزوجل التوفیق في الإجابة الدراسات والأىسیسلكونه إل

؟وكیف تعامل الجزائركیف كان مسار الروایة: عن الإشكالیات التي یطرحها هذا البحث مثلا
وفیها تمظهرت جمالیات السرد في روایة الإعصار ، ؟الروائيالنقد البنیوي مع الخطاب

خیر في التحكم بتقنیات السرد الروائي في لأفق هذا اوهل وُ بوفاتحسبڤاقالهادئ للمؤلف 
روایته؟ 

. سنحاول الإجابة عنها من خلال البحث الذي بین أیدیناىكل هذه التساؤلات وأخر 
التحلیل (بحثنا بمثابة إطار عام للموضوع فقد جاءت مقدمةالأخرى غرار البحوثىعلو 

ثم تلیها فصول ، یلیها بعد ذلك مدخل للبحث ككل، )البنیوي لروایة الإعصار الهادئ



مقدمــــة

ب

كل فصل اندرجت تحته ثلاثة مباحث أما و فصلینىحیث قسمنا بحثنا هذا إل، ومباحث
. الفصل الأول فقد جاء بعنوان مفاهیم بنیویة

المبحث الثاني خصصناه للمنهج البنیوي ، و خاصا بالبنیویةأما المبحث الأول فكان 
هذا عن الفصل الأول أما ، السردو أما المبحث الثالث فقد درسنا فیه علاقة البنیویة بالروایة

قد جاء مبحثه الأول ، و بنیاته في روایة الإعصار الهادئو الفصل الثاني جاء بعنوان السرد
السرد ثم في المبحث الأخیر تالثاني فتحدثنا فیه عن بنیامبحث أما ال» مفهوم السرد« بعنوان 

كباقي البحوث فان بحثنا هذا لا یخلو من و الروایة من خلال بنیات السردىعلتطبیق بالقمنا 
فقد ختمنا بحثنا هذا بحوصلة أو خلاصة وتشمل كل ما توصلنا ، كل بدایة نهایةلخاتمة ف

. إلیه من خلال دراستنا

، تطبیقیاو هذا الموضوع بطریقة جیدة والإحاطة بجمیع جوانبه نظریانتعامل مع ىوحت
اكتشاف خبایا هذا ىعلدقیقا یساعدنا و كان من الضروري أن نختار منهجا واضحا

ارتأینا أن المنهج ، السرد في الروایةبنیاتالتحلیل البنیوي لوبما ان موضوعنا هو ، الموضوع
لإبراز فيالوصىإضافة إل، لتحلیلعلى اكونه یقوملي هو الأنسب لدراستنا الوصفي التحلی

. جمالیات السرد الروائي 

مراجع مختلفة تدور حول و نجز أي بحث لا بد من الاستعانة بمصادرنوحتى 
ها علیمن المصادر العربیة التي اعتمدنا ، و موضوع الدراسة حتى تساعدنا في انجاز البحث

ضوء المناهج النقدیة ىعلتحلیل الخطاب الأدبي ، محمد عزام: بالأساس في بحثنا هذا لدینا
.تقاموس للسانیا، المسديعبد السلام: الحدیثة أیضا

نثربولوجیا الأ: ها أساسا فمنهاعلیأما المصادر الغربیة المترجمة التي اعتمدنا 
جیرالد برنس، :ایضاقاموس السردیات، و ىترجمة صالح مصطف، راوش كلودستلیفي ،البنیویة

. ید إمامترجمة الس



مقدمــــة

ج

وبطبیعة الحال فانه مامن بحث نستطیع انجازه دون ان تواجهنا مجموعة من 
رأسها تداخل المعلومات نتیجة كثرة المصادر والمراجع المتعلقة ىعل، و العراقیلو الصعوبات

ىضف إل، الباحثینو كذا صعوبة التنسیق بینها نظرا لاختلاف آراء النقادو بالجانب النظري
غیر أننا ، مترجمةمراجعمصادر و ىالمصطلحات نتیجة اعتمادنا علذلك غموض بعض

. حاولنا تخطي هذه الصعوبات بفضل االله



مدخل
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والتعبیر عن الأفكار التي تدور السمرلحدیث و إلى انشأت الروایة من حاجة الإنسان 

إلى أن أصبحت في وقتنا الحالي جنسًا أدبیًا جدیدًا و ،في ذهنه والعواطف التي تختلج نفسه

قادرًا على التعامل مع الحیاة ككل، فمما لاشك فیه أنّ الروایة العربیة على وجه الخصوص 

سارت نفس النهج السابق، حتى تصل إلى قمة النضج والتطور وهذا ما أرق النقاد والدارسین 

افد غریب وجدید للتراث العربي من الغرب؟ فبرز و عن لمعرفة مدى أصالتها، أو إنّها عبارة 

ن الذین یسلمون بقدمها ووجودها عبر العصور الفائتة، ویعتبرونها جنس و منهم التأصیلی

أصیلا في التراث السردي العربي الزاخر بقصص الفروسیة في الجاهلیة وأیام العرب والسیر 

.الشعبیة

درجة من الأصالة، تجعل من المذهل الىإنّ الإنتاج الروائي العربي المعاصر یصل

الجانب النقیض فينجدو ، 1حقا أن یكون هذا الفن ولید عشرات من السنین فحسب

الذین اعتبروها جنسا حدیثا انتقل إلى ثقافتنا العربیة عن النقل الترجمة والتعریب، نیالتغریبی

الغریبة والتأثر الشخصي فهو یرجع ظهور الروایة العربیة إلى مجرد النقل الآلي عن الثقافة

والتاریخیة التي هیأت السیاق الثقافي الملائم لتكون جنسا الاجتماعیةوبالتالي الشروط 

.2للروایة

،فحین نعود إلى القوامیس العربیة لتحدید مفهوم مفهوم الروایةهذا بصفة عامة أمّا عن 

الروایة نجد أنّ هذه اللفظة تدل على التفكیر في الأمر، وتدل على نقل الماء وآخذه، كما 

.18ص ،1ط ، 2010،، دار الأمان الرباط، المغرب"تقنیات ومفاهیم–تحلیل النص السردي "محمد بوعزة، -1
.19نفس المرجع، ص - 2



لـــمدخ

7

تدل على نقل الخبر واستظهاره فقد ورد في لسان العرب عن ابن سیده في معتل الیاء، روي 

قة الغزیرة هي تروي الصبي لأنّه ینام أوّل عن الماء بالكسر، ومن اللبن یروى ریا، ویقال للنا

اللیل، والروایة المزادة فیها الماء ویسمى البعیر روایة على تسمیة الشيء باسم غیره لقربه 

منه، والروایة أیضا البعیر أو البقل أو الحمار سیبقى علیه الماء والرجل المستقي أیضا 

تى حفظه للروایة عنه، قال الجوهري رویت إذا رواه له م،شعراروایة، ویقال روى فلان فلانا 

. الحدیث والشعر من قوم روّاة، رویته الشعر ترویه أي حملته، على روایته وأرویته أیضا

غیر أنّ دلالة 1ستظهارهااوتقول أنشد القصیدة یا هذا ولا تقل أروها إلاّ أن تأمره بروایتها أي ب

ي شيء لأننا بصدد الحدیث عن جنس أدبي، كلمة الروایة على هذه المعاني، لا یكاد یفیدنا ف

مما یحتم علینا البحث عن الروایة في القوامیس الحدیثة، واستناداً إلى هذا الشكل الأدبي 

اثتها الممیز، وبالقدر الذي تبدو فیه الروایة معروفة، فإنّ تعریفها لیس بالأمر الهیّن نظرًا لحد

أشار الدكتور عبد المالك مرتاض قائلا الصعوبة وإلى ذلككمنوتطورها المستمر، وهنا ت

در إلى الرد عن السؤال بعدم القدرة على الإجابة والسؤال نباتردد والحق إننا بدون خجل، ولا"

.)2(الذي یعینه مرتاض هو ما هي الروایة؟

.1990، 1طبعة،دار صادر بیروت،،لكتروني،  انتاج المستقبل للنشر الإ"العربقاموس لسان "ابن منظور، )1(
، 1986سنة ، بغداد، 12-11الأفلام وزارة الثقافة والإعلام، بغداد ع " مجلة"مرتاض عبد المالك، الروایة جنسا أدبیا )2(

.124ص 
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سبب تطورها تعریف الروایة لم یجد جواب" أنّ ختینبا"وقبل ذلك رأى میخائیل 

استقریعید النظر في كل الأشكال التي "ولدمانمن الأدب كما یضیف إنّ هذا اللون)1(الدائم

.)2("فیها

وبالرغم من صعوبة تعریف الروایة، فإننا سنحاول التصدي لتعریفها من خلال هذا 

هي روایة كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیة تستعیر "التعریف الذي أورده بعض الدارسین 

مكانا لتتعایش فیه الأنواع والأسالیب كما یتضمن المجتمع معمارها من بنیة المجتمع، وتفتح 

.)3("الجماعات والطبقات المتعارضة

وبسبب تعدد المناهج النقدیة المختلفة، والتي كان لكل منها نظریات وأسس وكذا مفاهیم 

مختلفة فقد وجد الخطاب الروائي نفسه محصوراً من جوانب متعددة، فقد كان لكل منهج 

اته، الخاصة به حول الخطاب الروائي، ومن هذا المنطلق اختلف الدارسون في آراءه وتعریف

منهج تحلیل النصوص الروائیة وذهبوا إلى ذلك مذاهب عدة حتى إنّ الجهد النقدي منصب 

ظهارها من خلال بیان مقاصد النص، إعلى متابعة الإثارة الجمالیة المكنونة في النص و

الم من الإشارات والدلالات، وغیرها، وتأتي وظیفة النقد نّ المعاني مكنونة في عأبدعوى 

.66، ص 1982، بیروت، 3وتقدیم جمال شحیذ، كتاب الفكر العربي .میخائیل، الملحمة و الروایة تر–ختینبا)1(
.66، ص هنفسالمرجع)2(
.275، ص 1970عیتاني محمد، دار الحقیقة، بیروت، : المعاصرة، ترجمة" العربیة " دیولوجیة العروي عبد االله، الإ)3(
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للبیان وللتحلیل باستعمال آلیات ووسائل مشخصة ومحدودة لتكشف الأسباب المعرفیة التي 

.)1(أسهمت في بناء النص ولیس البحث عن الدلالة فیه وحسب

لتعدد على هذا كان القرن العشرین رافضا لفكرة تبني المنهج الواحد، ومؤسسا و 

المناهج، فكان الاهتمام بالنص الأدبي منذ ظهور منهج النقد الجدید في أمریكا والشكلیین 

الروس، وحتى البنیویة الفرنسیة التي قطعت النص عن مرجعیته الخارجیة وعن مؤلفه، 

واتضح أنّ الخطاب الأدبي لم یحظ باتفاق بین الدارسین مما أدى إلى غیاب نظریة شاملة 

نجد سوى آراء تسعى إلى إضاءة بعض جوانبه دون بعضه الآخر، ومرجع ذلك لتحلیله، ولا

أن الخطاب الأدبي تتحكم فیه نوازع نفسیه واجتماعیة وحضاریة وتاریخیة وثقافیة تعمل على 

بتعبیر فلسفي أو إلى فهمه بتعبیر "اتجاهات فكریة في الدراسة تجد السبیل إلى حقیقة النص 

علاقة اكتشافإلى تفسیره بمصطلح علماء التفسیر أو إلى Herméneutiqueالتأویلیة، أو

أو إلى كشف نظام الإشارة فیه بتعبیر " les linguistesالدال بالمدلول بتعبیر اللسانیین 

جاك دریدا (السیمیائیین أو إلى تقویضه أو تفكیكه بمصطلح الدریدیین نسبة إلى درید 

ه من جمال تدبي والإبانة عماّ في طیاوقد قامت من أجل خدمة النص الأ)... 1930

أو دلالات أو علاقات أو ثنائیات متشكلة أو متضادة أو ایاه من أبعاد بوالكشف عماّ في خ

le(، وقد ظهرت عدة مناهج من بینها البنیویة )2(كل ما یمكن أن نطلق علیه حقیقة النص

structuralisme( ردة فعل على الوضع الذي ساد العالم الغربي :"هوكمنهج ومذهب فكري

.367،ص 1998ط، . دعبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ) 1(
.51، ص 2002، دار الهومة للطباعة والنشر، الجزائر، "في نظریة النقد"عبد المالك مرتاض، )2(
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وهو وضع نهض ضد تشظي المعرفة وتنزعها إلى تخصصات دقیقة ثم عزلها عن بعضها 

البعض، فظهرت الأصوات التي تنادي بالنظام الكلي المتكامل والمتناسق الذي یوجد ویربط 

بیئة مناسبة للإنسان، خرى أالعلوم بعضها ببعض ومن ثم یفسر العالم والوجود ویجعله مرة 

وظهرت البنیویة كمنهجیة لها ایحاءاتها الإیدیولوجیة توحد جمیع العلوم في نظام جدید من 

قة واقعة، یمكن للإنسان شأنه أن یفسر الظواهر الإنسانیة، وركزت على كون العالم حقی

تعددة ذلك توجهت البنیویة توجها شاملا إدماجیا لكن هي مصطلح له دلالات مولإدراكها 

ومفاهیم متشعبة ومبادئ غیر مألوفة ومعظم الدراسات التي تناولتها بالبحث تمیزت 

الحدیث عن البنیویة یشبه : "بالغموض والصعوبة حتى أنّ الناقد شكري عزیز الماضي یقول

فكانت رسالة فنیة مضاعفة الأهداف " إلى حد  ما فكرة البحث عماّ یجري في تلافیف الدماغ

، وقد اسفرت هذه الدراسات على مجموعة من )1(في ذهن القارئ والسامعمتعددة الخطوط

المتزاید بتوثیق النصوص وشرحها وتحقیقها، وبأخبار الكتاب الاهتمامالقضایا تتمثل في 

بالمؤلفین البارزین بدل المغمورین، وقد نجم ذلك عن غیاب لتحدید الاهتمامو والشعراء

ت أرضا بلا مالك، لذلك كان عرضة للعدید من موضوع الأدب ومفهوم النص فالأدبیا

المناهج والاختصاصات بعیدة كل البعد عن طبیعة الموضوع المدروس، لذلك أصبح لزاما 

.ن ینتقل الأدب بموضوعه وبمنهجهأ

.137، ص 1984، 1الجزائر، ط دب، دار البعث، شكري عزیز الماضي، محاضرات في نظریة الأ)1(



لـــمدخ

11

فما هو المنهج الذي تقلد على عاتقه تخلیص الأدب من تطاول مناهج العلوم على 

یعتبر تجلیا للتحوّل الجذري الذي عرفته العلوم الانسانیة إنّه المنهج البنیوي، الذي : أرضه

في القرن العشرین، ورؤیة جدیدة لمراجعة التصورات السائدة والتقالید التي رسختها الأفكار 

.19السابقة للقرن 

بینها الأجناس الأدبیةومن ،درس الأدب من جوانب عدّةالذيوالمنهج البنیّوي هو 

ل التحدث عن السرد الروائي لابد من الإشارة إلى نشأة السرد وكذا ولكن قب،السرد الروائيك

في روایة تطبیق المنهج البنیويا هذا نحاول سیرورته عند الغرب وكذا العرب، وفي بحثن

شكالیة المصطلح إعربیة لذا سنركّز على سیرورةعلم السرد عند العرب وسنتطرق إلى 

ي العربي إلى إشاعة رؤى واتجاهات دراسة السردي عند العرب، حیث تهافت البحث النقد

لعربي تتسلل عبر مغربنا العربي، السرد الغربیة في كتاباته مذ بدأت خطى الغزو الثقافي ا

شغل إخوتنا المغاربة بتسوید الصفحات التي عرضت للمنجز الغربي في میدان السرد، فان

بن صالح بن عمر فمنذ بدایة السبعینات استطاعت دراسات كل من حسن الواد ومحمد

والرشید الغربي ومحمد طرشونة وعلي العشي وراضیة كبیر، وعبد السلام ومحمد رشید 

والروایة ولم تخل النقدي الكلاسیكي في میدان القصةاختراق وكسر حاجز البحث )1(ثابت

هذه المحاولات من تعثر، وذلك لحداثة هذا النقد الجدید الذي یتطلب قتله معاشرة وفهما أكثر 

.155-154ص ،1ط دار العربیة للكتاب، تونس، ،1984أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، یدي، توفیق الز )1(
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لطبیعة البحث فیه وجهاز اصلاحاته المعقد، علاوة على ذلك فإنّ مسألة نقل العربیة 

تأرجحت مابین الخلط الذي ظهر في هذه المحاولات والترادف في المصطلحات 

المستعملة ولعل هذه المشاكل من تشتت للمادة وإیهام في المصطلح نقود إلى حداثة 

.)1(مقولة النقد اللساني العربي

لعرضفقد یمتلك الناقد رؤیة في فهمه للظاهرة الأدبیة ولكنّه یفتقر إلى منهج ضابط 

یة بدقة، وقد یكون العكس، إذ یستحیل المنهج إلى صرامة قاتلة وحد قاطع یفعل نمزایاها الف

بالنصوص الأدبیة ما یشاء من غیر عملیة مزواجة مع رؤیة الباحث وما یتفق وذوقه وذوق 

.)2(الجمهور

المصطلح الخاص بعلم السرد ضل مهیمنا على الرغم من عدم استقرار مفاهیمه من إنّ 

ناحیة، وعدم توحید ترجماته من ناحیة ثانیة، لقد توضح من بعض الدراسات المتخصصة، 

بالصحوة القصصیة ىالروایة، وأنّ ما یسمأنّ لدینا أكثر من ألف مصطلح خاص بالقصة و 

القرن قد عبرّت عن نفسها بانفجار مصطلحي ومفهومي، التي حدثت في السبعینات من هذا

ویذهب الدكتور محمد رشاد الحمزاوي إلى أنّ كل هذه الآخرین جاء هكذا منقولة عن 

المصطلحات السردیة لا تمت إلى العربیة بصلة، لأنّ الساحة العربیة خالیة منها فهي 

.مترجمة كلّها

.155- 154،ص السابقالمرجع یدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث توفیق الز )1(
.117ص ، نقدیامحمد عزّام، الأسلوبیة منهجا المرجع السابق، )2(
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روائي وهذا من خلال الكشوفات التي فقد كان للسرد الدور الكبیر في التحلیل ال

السردیات اللسانیة التي : توصلت إلیها السردیات المعاصرة، وخاصة في فرعیها الرئیسیین

تعنى بدراسة الخطاب السردي في مستواه البنیوي والعلاقات التي تربط الراوي بالمتن 

ه رولان بارت، وجیرار وقد استفاد هذا التیار من البحوث اللسانیة المعاصرة ویمثل. الحكائي

تودوروف، والتیار الثنائي هو السردیات السیمیائیة ویعنى بالدلالات متجاوزا انطتزفیجینیت، و 

المستوى اللساني المباشر إلى البنى العمیقة التي تتحكم بالنص، ویمثله فلادمیر بروب، 

)1(...غریماس، ووكلود بریمون

إلى تفصیل أكثر عن علم السردیات، من خلال توضیح بقیة المباحثوسنتطرق في

.مفاهیمه ومعرفه اتجاهاته وكذا دوره في التحلیل الروائي

من تحلیل البنى السردیة واتمكنن یالدارسمشكلة المصطلح السردي، إلاّ أنّ ولكن رغم

وا للروایات وكذا النصوص، حیث استطاعوا أن یعرفوه تعریفات مختلفة والمعنى واحد ووضع

من خلال تحلیلنا . التي سنتطرق إلیها في الفصول الآتیةهي له مكونات وكذا مستویات، و

علم السردیات، محاولین ق المنهج البنیوي على یطبرصد تحیث سن"الإعصار الهادئ"لروایة 

هذا العلم الروایة؟ تناولوكیف . استنباط العلاقات التي تربط السرد بالروایة

.177ص السابق، توفیق زیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث،المرجع ) 1(
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البنیویةمفهوم :ولالمبحث الأ 

والإطار العام لها ،إنّ أیة فعالیة معرفیة لابد أن تستند في تشكیلها وتحدید خصائصها
وتعمل على تجذیر محتواها وتعمیقه، هكذا هو ،إلى أسس تعطي هذه الفعالیة سماتها العامة

.الحال مع البنیویة، باعتبارها منهجا نقدیا شاملا أو لنقل طریقة بحث في مكونات الواقع
وكشف علائق هذه المكونات وتفاعلاتها، لهذا فهي تستند إلى مفاهیم أساسیة تحدد طبیعتها 

ج إلى التحدث عن البنیویة لابد من قبل الولو مساراتها لهذاومنطلقاتها، وترسم حركتها و 
؟مسألةالهوما هو رأي العرب في هذ،الإشارة إلى أصل كلمة بنیویة

سوف نقوم بتعریفها لغة وإبراز ،وقبل أن نتطرق إلى التعریف الاصطلاحي للبنیة
.             الاختلاف بین النقّاد والدارسین، ثم نعرّج إلى تعریفها اصطلاحًا

:البنیة لغة-أ

،یتبادر إلى أذهاننا أنّ الكلام لابدأن یكون عن هیاكل) بنیة(عندما تطرق أسماعنا كلمة 
یحصل لنا بفضل ، وإنمالم یأتنا بداهة أو عفواردباأو مظهر لشكل ما، ولاشك في أنّ هذا الت

عنا إلى بعض المعاجم العربیة ألفینا أن و رجب،و التراكم الذي تختزنه الذاكرة لمداولات البنیة
ظلال كلمة بنیة تفيء على كثیر مما نحفظ لها من معان، ومما جاء في القاموس المحیط 

بنى یبني ... والبنیة جمع بنىً وبنًى یقال فلان صحیح البنیة، أي الجسم: "اديبللفیروز أ
.)1("لزمها البناء، أعطاها بنیتها أي صیغتها والمادة التي تبنى منهاأالكلمة 

معنى الجسم كما ورد آنفا، یمكننا القول بأنّ بنیة الكلمة تعني وما دامت البنیة تفید 
أبنیته بیتا "بن منظورجاء في لسان العرب لإجسمها وهیأتها التي تظهر علیها نطقًا وكتابة، و 

ن على یأو مالا یع،یبني بیتا مواد بناءولا مانع من أن یكون ما " أي أعطیته ما یبني بیتا
والبواني قوائم الناقة وألقى "... على بنائه، أیضا من لسان العربنیأو ما یع،اقتناء البیت

، ص )1993/ ه2: 14/ 3ط (ابن منظور، دار احیاء التراث العربي، والمؤسسة التاریخیة العربیة، ،لسان العرب)1(
510.
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أنّه استقر بالمكان استقرار البناء ومن الاستقرار لىكنایة ع" طمأنوا. بوانیه أقام بالمكان
بنى فلان على : والاطمئنان، بناء الرجل على أهله، فحتى الذین رأوا الصواب في قولهم

أنّ المتزوج لابد من أن یقیم لأهله خیمة أو خباء لحصول افترضواأهله، ولیس بأهله، 
.التقائهما، وعلیه فكأنه یبني خیمته أو خباءه علیها

الحسیة مدلولاتهامن هنا فإن كلمة بنیة وما یتصل بها من مشتقات بنى بجمیع 
ورة من ذلك قوله تعالى في س. نه أو هیأتهلا تكاد تخرج عن هیكل الشيء أو مكوً ،والمعنویة

.)1("انَ االله یحب الذین یقاتلون في سبیله كأنهم بنیان مرصوص:" الصف

الذي لا یجد فیه العدو ثغرة یتسلل منها، ،تنویها بهذا الصف المحكم التنظیم حسا ومعنىً 
.جتزئ بما تقدم من التعریف اللغوي لكلمة بنیةن

:البنیة اصطلاحا- ب

في التعریف : "بقول الدكتور الزواوي بغورةینقل بها إلى مجال الاصطلاح مستأنسنتنو 
لكیفیة التي تنظم بها عناصر مجموعة ما أي أنها تعني مجموعة االاصطلاحي تعني البنیة 

بحیث یتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى ،من العناصر المتماسكة فیما بینها
شفع تعریفه باقتباس ثم .  )2("وحیث یتحدد هذا العنصر أو ذاك بعلاقته بمجموعة العناصر

رط أن لا یكون تشیأنّ أي شيء ) كروبیر(لذلك یرى :"جاز والوضوح حیث قالیأقرب إلى الإ
.)3("عدیم الشكل یمتلك بنیة فكل شيء مبني بصورة ما

هتدائه إلى باستثناء ا،لمعنى البنیة لم ینطو على جدید)  كروبیر(لا جدال في أنّ تفسیر
إذ لا یعقل تصّور بنیات عدیمة الشكل، إذ یمكننا ،علاقة البنیة بالشكلیجاز وتأكیده على الإ

.4الآیة : سورة الصف)1(
ملف خاص حول البنیة، .لعزیز، رئیس التحریر مدیرها الطاهر عبد اعنى بالمفاهیم والمناهج، المناضرة، مجلة فصلیة، ت)2(

.95، مفهوم البنیة للدكتور زواوي بغورة، جامعة قسنطینة، الجزائر، ص 1992السنة الثالثة  العدد الخامس، یونیو 
.95نفسه، ص المرجع)3(
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تجعل معناها أدنى إلى ما یرسب في أذهاننا عن ،القول أن ملاحظة ارتباط البنیة بالشكل
.البنیة

باتت بعد مراحل من ةخلاصة القول مما تقدم هي أنّ البنیویة المنسوبة إلى البنی: إذن
حًا للمنهج الذي تمثله في تحلیل دراسة كثیر من العلوم الانسانیة تطورها التاریخي مصطل

ومن قبیل الدراسات التي أصبح منهج البنیویة معتمداً فیها الدراسات الأدبیة ،والطبیعیة
إلاّ ویتألف من وحدات ،باعتبار أنّه ما من نص أدبي سواءا كان قصیدة أو قصة أو روایة 

بحیث تغدو قادرة على منح النّص الأدبي .بینها بوشائح وثیقةأو بنیات جزئیة تتمفصل فیما 
وطالما أن النص الأدبي لا یعدو كونه نسیجًا أو بنیة لغویة ،عند اكتماله بنیته الكلیة المغلقة

تتمثل لبنات ذلك النص في مكونات اللغة من أصوات وكلمات أن فمن الطبیعي إذن ،
أكبر بنیة داخل البنیة الكلیّة ي في نهایة الأمر إلى إلى آخر هذا التدرج الذي قد یقض،وجمل

روایة ما، ذلك لأن دراسة الرّوایة على النهج البنیوي ي نّص، خصوصًا إذا كان متمثلا فلل
هي و ،التي قد تعطینا أشباه قصص قصیرةتلك الوحدات.یقتضي تقسیمها إلى وحدات سردّیة

لتحام بعضها ببعض إ ا بارتباط عناصرها و روایة وهي نفسه،لككالتي تؤلف البنیات الجزئیة 
وما دراسة الوحدات السردیة لنص روائي ما إلاّ دراسة "تمنح الروایة بنیتها الكّلیة أو الشاملة 
وهكذا یفهم مما " .المتسق مع الذي یمثل بنیة الروایةالبنى المكونة للبنیة الكبرى أيّ للكلَ 

من .دبيیه المنهج البنیوي في دراسة النص الأتقدم أنّ الوحدة الكلیة هي أساس ما یقوم عل
.  )1(هنا ظهرت البنیویة

ین یالبنیویة نتیجة عدة دراسات وآراء مختلفة، وقد كانت حركة الشكلانهذهوقد ظهرت
، حیث یكاد یجمع مؤرخو الحركة في النقد الأدبيالروس هي المهاد النظري لظهور البنیویة

مقالته " فكتور شكلوفسكي"الشكلانیة أنّ البدایات الأولى للشكلانیة الروسیة بدأت حینما نشر
، أمّا الانبثاق الفعلي لهذه "انبعاث الكلمة"تحت عنوان 1914عن الشعر المستقبلي عام 

2001ربیع وصیف.106العدد  مجلة الآداب الأجنبیة مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق )1(
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ن الطلاب الجماعة شات ومنشورات جماعتین مقاماعات والنالحركة فقد جاء نتیجة الإجت
، وكانت اهتماماتها بالأساس 1915، تأسست عام "حلقة موسكو اللغویة"الأولى أطلق علیها 

لغویة، حیث وسعت نطاق اللسانیات لتشمل اللغة الشعریة، ویعد رومان جاكبسون أبرز 
.منظري هذه الحلقة

عام " الشعریةجمعیة دراسة اللّغة "أما الجماعة الثانیة فقد أطلقت على نفسها اسم 
شكلانیون الروس ال، كانت تتكون من طلبة یهتمون بالأدب، وما فعله "ببطرسبورغ"1916

نقد الجدید في أمریكا الذین اهتموا الدبیة الأدب، فعله كذلك أصحاب مدرسة  أفي اهتمامهم ب
شعر متجنبین الخوض في ما حوله من سیاقات خارجیة أبرز نقاد هذه الحركة في مطلع الب

.)1("ولیفیس"، "ورانسوم"، "وكانت بروكس"، "وررتشاردز"، "الیوتا"هذا القرن 

ولعل أبرز نقاد هذه المدرسة في اهتمامه بالنص الأدبي وحده دون الإستعانة بموجهاته 
شاف ما في العمل الأدبي من الذي كان یسعى إلى  اكت" بروكسكلینت"الخارجیة كان 

للون اذلك أن )2("دراسة القصیدة واستیعاب شكلها الفني"یق ، وهذا لا یتحقق إلا عن طر تعقید
.)3(الخاص من المعرفة التي یهبنا الشعر إیاها لا یصل إلینا إلا عن طریق الشكل

وقد ظهرت البنیویة أول الأمر كمنهج علمي تحلیلي في حقل الألسنیة أتاحت للغة 
منهجا عاما تستخدمه العلوم فرصة الدخول إلى المیدان العلمي التجریبي، قبل أن تصبح

عند الغرب باهتمام "Structuralisme"البنیویة الإنسانیة، ومنها النقد الأدبي، وقد حظیت
كما تعد توجها نقدیا حدیثا یقرّ ،الروسنییالنقاد والدارسین فهي امتداد لمدرسة الشكلان

جعا إلى طبیعة المنهج ذاته إذ اوقد یكون هذا ر " "Structureبصعوبة  تحدید مفهوم البنیة 
ارتبطت البنیویة في أساسها الفلسفي العام بكثیر من العلوم والمیادین والنشطات الفكریة 

.المرجع السابقمجلة الآداب الأجنبیة، )1(
.66،ص1986عبد السلام المسدي اللسانیات وأسسها المعرفیة الدار التونسیة للطبع المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر )2(
.68المصدر نفسه، ص)3(
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عنده محل "وسوسیر قد حلّ مفهوم البنیة دي الألسني فردینانسویسر ونجد العالم ال. المختلفة
الثنائیات التي بنى علیها دي أي أنه ربط البنیة بالنظام حیث هذا الأخیر هو من أهم " النظام

، )سیمیولوجي(سوسیر نظریاته، وفي مجال أبحاثه اللسانیة یقول عن اللغة أنّها نظام اشاري 
ویشترط  ) Signifie(ومدلول ) Signfiant(تتكون من دال ) Signe(تتحول الكلمة إلىاشارة 

ددها وتنوعها تتحول تعَ فیه ألاّ تكون خارج ذلك النظام اللغوي، حتى لا تبقى معزولة، وهي ب
إلى شبكة من العلاقات وبذلك تكون البنیة، والبنیة إذا تعدّدت وارتبطت بغیرها تحولت إلى 

لكلمة بنیة یجدها تدور حول فكرة النظام إذ لكل نص الاصطلاحيوالمتتبع للمفهوم )1(النظام
فرة، لأنّ الكل هو بنیته الشاملة التي تعتبر كنظام اشاري تتجزأ عنها جزئیة متناسقة متظا

إذن فالبنیویة انتقلت عن اللسانیات وبالضبط . أساس أيّ دراسة تنتمي إلى المنهج البنیوي
.ظهرت مع دوسوسیر من خلال ثنائیاته ومن بینها عنصر النظام

درسة كوبنهاجن، كان لكل منهم وعلى الرغم من أنّ الشكلیة الروسیة، وحلقة براغ وم
البنیویة، غیر أنّ أثرًا لم یبلغ شأن ما كان لأثر تعالیم سوسیر ته القویة في تأصیلعباتش

:روبنز أفكار دي سوسیر في ثلاثة عناوین. اللغویة، ویلخص ر،ه

صاغ وأوضح ما اعتبره اللغویون السابقون أمراً مفروغا منه أو تجاهلوه وهو البعدان :أولا
التي Syhchronicیةنو الدراسة التزامالأساسیان الضروریان للدراسة اللغویة، والبعد الأول ه

تعالج فیها اللغات بوصفها أنظمة اتصال تامة في ذاتها في أيّ زمن بعید، والبعد الثاني هو 
التي تعالج فیها تاریخا عوامل التغییر التي تخضع diachronicالدراسة التعاقبیة التاریخیة 
... لها اللغات في مسیرة الزمن

وقات طالمن(درة اللغویة للمتكلم وبین الظواهر الواقعیة أو مادة علم اللغة مّیز بین المق:ثانیا
المادة التي یمكن ) وبینما یشكل البارول الكلامparole(...) والlangueبوصفهما ال(

الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد السلام المسدي، اللسانیات وأسسها المعرفیة، الدار التونسیة للطبع المؤسسة )1(
. 66،ص1986
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: كل جماعة لغویة، أي] لغة" [لانج"الحصول علیها مباشرة، فإنّ الهدف الصحیح للغوي هو
ن وتنشئته في المجتمع المعیَ روسة في كل فرد بسبب نشأتهغلمالمعجم والقواعد الفنلجیة ا

.فهمهایفقا لها یتكلم لغة هذا المجتمع و سس التي و الأعلى 

یجب أن ترى وتوصف تزامنیا بوصفها نظاما من " لغة"أوضح دي سوسیر أنّ أي :ثالثا
ة، ولیس بوصفها مجموع الكیانات یالعناصر المترابطة، أيّ عناصر معجمیة وقواعدیة وفنلج

والمصطلحات اللغویة یجب أن تعرف بالنسبة لبعضها البعض ولیس (...) مكتفیة بذاتهاال
اللغة عبارة عن صیغة ولیست "بشكل مطلق، وهذه هي النظریة التي عبّر عنها بقوله أنّ 

hon substancمادة  , langue is forme a …)1(.

وهذه العلاقات المتبادلة في اللغة تقوم على كل من البعدین الأساسیین للتركیب اللغوي 
اللغة والكلام، ثنائیة ةثنائی: نائیات ومن أهم الثsyntagmaticالبعد الأفقي : التزامني

ثنائیة النموذج القیاسي والسیاقي، ثنائیة الصوت ،والزمني المنظور،المحور التوقیتي الثابت
.)2(عنىوالم

.من هذه الثنائیات المختلفة انبثقت البنیویة كمنهج نقدي

لیست "وهو أحد روّاد المنهج البنیوي یقول " MichelFoucaut"كو و ثم نجد میشال ف
كما نجد كلود لیفي )3("هي استیقاظ الوعي الحائر للمعرفة الحدیثةإنما البنیویة منهجا جدیدًا 

لیس مفهوم البنیة "مصطلح البنیة یقول علىفي تعلیقه "Claude Levistraus"س راوتش
على الأرجح سوى تعبیر نستخدمه لأنه رائج أنّ اللفظ المجرد یمارس سحرًا فریدا بضع 

لاشك في امكان ) تبصر(شرع في استعماله بلا نسنوات، هكذا كلمة الدینامیكا الهوائیة، و 

محمد عصفور،  سلسلة عالم المعرفة، . د: محمد حسن، النظریة الاجتماعیة من بارسوتر إلى هابروماس ،ترجمة. د)1(
.196، ص 1999الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

.196ص،المرجع نفسه)2(
.21ص.1979. ط.د،شورات الارشاد القومي، دمشق، منمصطفىلفي ستراوش كلود، الأنتروبولوجیا البنیویة، ت صالح)3(
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یصح الشيء ذاته فیما یتعلق بتنسیق ، ولكن ةدراسة الشخصیة النموذجیة من زاویة البنی
فیزیولوجي، أو هیئة أو مجتمع أوبلور، فكل شيء ما لم یكن معدوم الشكل یملك بنیة، وبذلك 

Jean"أمّا جون بیاجیه)1(لا یضف لفظ بنیة إلى ما في أذهاننا سوى ملاحظة لطبقة

Piaget"ولهذا )2(بأنها كل مشتغل مغلق، نشأته المسبقة تبدو حتمیةةالذي یعّرف البنی
أنّ النص كبنیة دلالیة هي : "، تعریفا واضحا للبنیة النصیة بقوله"سعید یقطین"الأساس یقدم 

وعلاقة النص بهذه ... یتم انتاجه ضمن بنیة نصیة أكبر... جماع بنیات داخلیة یتكون منها 
لنقل جدلیة تقوم على أساس التفاعل الذي یأخذ طابع البنیة النصیة هي علاقة صراعیة أو

. )3(الهدم، والبناء

یجدر بنا قبل البحث في السیاق النقدي الروائي العربي الذي اتخذ الإجراء البنیوي منهجا 
وقد نشأت . للتوقف أولا عند الخلفیات التي اعتمدتها البنیویة في تثبیت تصوراتها ومفاهیمها

لغائها إمن خلال تعارضها مع ما سبقها من مدارس ومناهج دون البنیویة في الأصل 
كالماركسیة والظاهراتیة والوجودیة، وعمدت بعد تحلیلها لعجز هذه المدارس إلى طرح نفسها 

أكثر علمیة في معالجة ما عجزت عنه تلك المدارس وقاد الجدل المثیر الذي )4(بدیلا منها
قد والممارسة، و الإتباعالطریقة الوحیدة الجدیرة بأنّها صاحب ظهورها إلى تصدیها للزعم ب

:كان لها فیها من آراء منبعان

البحث الألسني على مبادئ جدیدة، سست أنظریة دي سوسیر في علم اللّغة التي :الأول
ن الروس، ولذا لا یعد بعض الدارسین ظاهرة خمسینیة لكونها ذات یالآخر أفكار الشكلانیو 

.21/22، ص لفي ستراوش كلود الأنتروبولوجیا البنیویة، مرجع سابق)1(
الجمالیة لمستویات بناء النص في الشعر، اشتراك للطباعة والنشر ار، لسانیات الاختلاف الخصائص محمد فكري جزً )2(

.219، ص 2002، 2والتوزیع، ط 
. 219المرجع نفسه، ص )3(
.49ص ه، 1423والمنهج،مؤسسة الیمامة د،ط، النظریةصل الأحمد التناص والتناصیةنهلة فی)4(
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لقد أحدث التصور المنهجي الذي قدمه )1(إلى بدایة القرن العشرینجذور فكریة عمیقة ترجع
انقلابا في منهج البحث اللغوي وفي نمط التفكیر اللساني، فكان 1916دي سوسیر عام 

اعتماداً على )2(تعریفه للغة على أنّها نظام وبنیة، الشرارة التي انطلقت منها الأفكار البنیویة
العناصر المعتمد بعضها على بعض، تنبع قیمة كل عنصر من وجود أنّ اللغة النظام من "

وتجلت أهم مفاهیم دي سوسیر في نظریته الشهیرة بین )3(العناصر الأخرى في وقت واحد
.اللسان والكلام

نظام لغة ما، أي اللغة بوصفها من الصیغ في حین الكلام هو الحدیث "فاللسان 
"ا هو فرديوبذا یفصل ما هو جماعي عمّ )4(الفعلي

وقد عُدَّ هذا التمیز الأكثر جوهریة في ثنائیات دي سوسیر،لأهمیته في الكشف عن أنظمة 
بین النظام الأساسي الذي یسمح بقیام أنماط مختلفة من "معرفیة، ولأنه في الأصل تفریق 

تمثل إلى بناء النماذج التي "وتقود دراسة النظام )5("السلوك، والأمثلة الفعلیة لهذا السلوك
الصیغ، وإلى علاقاتها بعضها البعض في حین تؤدي دراسة السلوك الفعلي إلى بناء النماذج 

".الإجتماعیة

لقد أفضى مفهوم النظام عند دي سوسیر إلى مفهوم البنیة عند جاكیسون الذي حدّد 
غة العمل الأدبي بأنه لیس إلاّ بنیة، وإلى جانب ثنائیة اللسان والكلام أعاد دي سوسیر صیا

الدال وهو الشكل الدال علیها والمدلول : الثنائیة أخرى عندما میّز عنصري العلامة اللغویة

، ط. الثقافة الجنب د، مجلة محمد الخز علي، : ورج، ترجمةجمن الشكلانیة الروسیة إلى البنیویة الفرنسیة، فرتاندم، دی)1(
.145ص 1986

عز الدین اسماعیل، : فریدینان دي سوسیر، أصول اللسانیات الحدیثة وعلم العلامات، جون تان كلر، ترجمة. ینظر)2(
. 132ت ص .د. ط.د.ن .د
.134، ص المرجع نفسه، )3(
.85أصول اللسانیات الحدیثة، ص دیسوسیر، المرجع السابق،)4(
.89نفسه، ص المرجع)5(



مفاھیم بنیویةالفصل الأول                                                              

23

ویحدّد دي سوسیر طبیعة العلاقة التي تربط بینهما . وهو المفكرة التي تدل علیها العلامة
ة الشطرنج، إذ لا قیمة لأحجار هذه اللعبة إلاّ منعباللغة بلیشبهعلى أنها اعتباطیة، وهو

خلال الوظیفة التي تؤدیها كل قطعة داخل النظام، وأي تغیر في موقع هذه الأحجار سیقود 
إلى تغیر في العلاقات ویؤسس نظاما علائقیا مختلفاً عمّا كان علیه قبل التغییر ، وكذلك 

فلا )1("لیس هناك سوى اختلافات، لا وجود معها لألفظ ثابتة الدلالة"هي حال اللغة إذ، 
لمدلول في أي كلمة بأصوات التي استخدمت للتلفظ به، ومن نتائج هذه الاعتباطیة یتحدّد ا

التي أكد علیها دي سوسیر في محاضراته تمییزه بین منظورین لدراسة الظاهرة اللغویة 
حین یراعي المنظور فيالتزامنیة والتعاقبیة، حیث یبحث المنظور الأول نظام اللغة تزامنیاً، 

ریخي لهذا النظام، وعلى حذو دي سوسیر تحذو البنیویة في تمسكها االآخر التطور الت
ومنحازة دائماً فضلاً عن . بالتزامن في اللغة واهتمامها المعرفة التأریخیة بحجة كونها جزئیة

كونها خارجیة على النص وافتراضیة لا ینطق بها النص بل المحیط الخارجي الذي لا سبیل 
تفسیره للظاهرة النصیة، ویمكن التمثیل على هذه القناعة إلى التأكد من مصداقیته ودقة 

. )2(البنیویة بدراسات كلود لیفي شتراوس للمجتمعات البدائیة

ن اللتین یتدیحركتین الوحاللم تكن حلقة موسكو ومدرسة النقد الجدید في أمریكا، 
جدیداً في دراسة الآثار انتقدتها، المناهج الإجتماعیة والنفسیة والتاریخیة، واتخذتا لهما منهجاً 

الأدبیة، فإلى جانبهما كانت حركة براغ التي كان محركها الأول هو یاكبسون زعیم مدرسة 
الشكلانیة الروسیة نفسه، غیر أن المنهج البنائي، كان المنهج الأساس الذي سعى إلى 

یطلق علیه المنظور الذي: "الهیمنة على ساحة النقد الأدبي بعد ذلك قامت البنیویة لتسترد
، )3("رؤیا منبثقة الذي یقوم على دراسة الأشیاء في ذاتها قبل التطرق إلى أحداثها و تاریخها

ط . دن.دعبد الرزاق الداوي،. لیفي شتراوس، میشیل فوكو،  موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، تهیدجر،)1(
.103ص ت.د
. 84لحدیثة، ص اأصول اللسانیاتدي سوسیر، المصدر السابق، )2(
.09ص ت.د، رجمة أبراهیم الخطیب، بیروت، د ط المنهج الشكلي، تیاكبسون وآخرون، نظریة )3(
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یقصد بالقول هنا أن الأدب لا یكون دائمًا صورة عاكسة للتاریخ الذي ظهرت فیه، فقد یكون 
لود الكاتب قد عاش أحداث تاریخیة سلبیة، في حین یكون عمله الأدبي ناجحا ویرد اسم ك

لیفي شترواس على أنه أبو هذا المنهج النقدي، وذلك في دراساته في علم الأنتروبولوجیا، 
بنائین وذلك في لملهم الأول لالن دي سوسیر على أنه ناغیر أنه في وقت نفسه یرد اسم فرد

أن محاولات البنائیة لاكتشاف النظام في ظواهر لا ینبغي : "وسادراساته اللغویة، ویؤكد شتر 
نما یقتضى إعادة إنتاج هذا الواقع وبنائه إ تصبح إدخالا للواقع في النظام جاهز مسبقًا، و أن 

ومن جهة أخرى یقرر صلاح فضل أنّ )1("لا بأشكال تفُْرَض علیه،وصیاغة نماذجه هو
یعتمد على مقابلتها بالجزئیة الذریة التي تعزل العناصر وتعتبر : "التعریف الأول للبنائیة

تراكیب وتراكم، فالبنائیة تتمثل في البحث عن العلاقات التي تعطي للعناصر تجمعها مجرد
من خلال القول یتضح لنا أنّ من خصائص )2(المتحدة قیمة وضعها في مجموع منتظم

".البنیویة الانتظام وكذا تركیب أجزاء الكلمة وإعادة بناءها

النموذج جدید، یعّد نقداً مبدعاً أنّ النقد البنائي بوصفه یهدف إلى بناء: ولا یفوتنا القول
قادراً على الإضافة، فهو على الرغم من تمسكه بالآلیات التي تجعل منه أقرب إلى روح العلم 
یبقى في أمثلته الجیّدة ابداعا فكریا یعمق الوعي ویغیر من طریقة تلقي النصوص الأدبیة 

المفاهیم البنائیة ولاسیما أنها ولاشك في أنّ الدراسات النظریة غیر قادرة وحدها على ایضاح 
ضروري اللجوء إلى الدراسات الارتبطت بتباین المصطلحات بین ناقد وآخر، ولذلك من 

التطبیقیة الجادة التي تمكننا من تعرّف المنجزات المتحققة على أیدي نقاد هذا المنهج، ولما 
مون في حقول تخصصیة ین تحت لوائها یعلو كانت البنائیة منهجا فكریا وفلسفیا فإنّ المنض

شتراوس في علم الأنتروبولوجیاوفوكوودریدا في الفلسفة وجریماس في علم اللغة : متعددة
.)3(ورولان بارت في الدراسات الأدبیة والنقدیة ولاكان في التحلیل النفسي

.108صلاح فضل، نظریة البنائیة وما بعدها، ص :ینظر )1(
،110ص 1998، 1في النقد الأدبي دار الشروق طالمصدر السابق، صلاح فضل، نظریة البنائیة2
،120المرجع نفسه، ص : ینظر)3(
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ین الروس یعتبر الشعر المستقبلي كخلیفة جمالیة انطلقت منها آراء الشكلانأُ ولقد 
بالصوغ التقني للكاتب، ومهارته الحرفیة، مما أضفى على نظریته طابعا راهنیا، وذلك لیهتموا 

رتباطهم بالمدرسة ظهرت في مطلع القرن العشرین كحركة في الرسم ثم انتقلت إلى الابداع لا
الفضفاضةالذي تطغى فیه الكلمات المتحذلقالفنّي والأدبي واعتبرت كتمرد ضدّ الفن 

لمركزین اهتمامهم على الملموس من الحیاة الیومیة المعاصرة، وتفجیر والسطحیة والإبتذا
رساء دعائم إالشكلانیین هو فقد كان همّ )1(جدیدةالالشكل الفنّي والبحث عن اللغة الفنیة 

هتمام من الشخص إلى النص، قاعدة مستقلة، حیث حوّلت مركز الاالدراسة الأدبیة على 
لیس كیفیة دراسة الأدب، وإنّما الماهیة الفعلیة لموضوع فكان السؤال الأول بالنسبة لهم هو

.بحث الدراسة الأدبیة

وكان تحدید الموضوع هو أولى خطوات المنهج الشكلي لأنّ هذه العملیة هي التي 
ستتحكم في تحدید النظریة، ولقد انطلقت الشكلانیة من استبعاد كل التعریفات التي تحدد 

بالصور لأن هذه التعریفات تغفل خصوصیة السمات اأو تفكیر االأدب باعتباره محاكاة وتعبیر 
ة، فالأدب یتكون ببساطة من لمقترح للأدب سیركز على أسس فارقالأدبیة، لذا فإنّ التعریف ا

الفرق بینه وبین نظم الواقع الأخرى، ویتبنى في الحقیقة أنّ موضوع علم الأدب لیس 
لفروق، ویصبح مفهوم التغریب هو الأداة موضوعاً، على الإطلاق، وإنما مجموعة من ا

جرائیة لتحدید الطابع الفارقي بحیث یصیر الأدب مضاداً لكل معتاد، یزیل أقنعة الألفة الإ
.)2(عن الأشیاء فتصبح غریبة وتثیر فینا الإحساس بالحیاة

إنّ مهمة النظریة الشكلیة هي تحلیل الفروق المتعارضة بین اللغة العملیة ولغة التواصل
الیومي، واللغة الشعریة، إذ یستحیل التعریف الشعر من الداخل فلیس هناك مواضیع شعریة 
أصلیة، ففي العصر الحدیث تراجعت مواضیع الشعریة للشعر الرومانتیكي، مثل ضوء 

.208صمرجع سابق ، اصلاح فضل، نظریة البنائیة)1(
.33ط، ص . زكریا ابراهیم، دار مصر للطباعة، د. جیه، البنیویة، وكذلك مشكلة البنیة، تجان بیا)2(
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الا وبالمثل فلا یمكننا رسم ذإلخ، أمام أكثر المواضیع إبت...القمر، البحیرات، العنادل، القلاع
.)1(كمجال محدد للتحلیل، إلاّ من خلال مقارنته بما لیس شعرامعالم الشعر

ذن من خلال ما سبق یمكننا القول أنّ حركة الشكلانیین الروس كانت منعرجاً مهما إ
.فعاً من أهم الدوافع التي أسهمت في ظهور البنیویةاومؤثراً ود

ن والنقاد یهتمون و دارسربما كان للبنیویة الدور البارز في النقد الأدبي، حیث لم یكن ال
بالنص الأدبي وكذا مؤلفه وأیضا سیاقاته وظروفه التي ترعرع فیها وكذا تفكیك شفراته 
وفصوله وأیضا بنیاته التي تركبّ منها لكن رغم هذا الفضل إلاّ أنه لا یخلو المنهج البنیوي 

تحلیل من مساوئ وكذا سلبیات حیث قد تم نقده من طرف الدارسین والنقاد فیما یخص 
إذا كانت البنیویة تزودنا برؤیة أعمق وأشمل لنص أدبي ما بفعل : النصوص الأدبیة إذ یقال

امعان الفحص لمكوناته، فإنّ هذا الفعل ذاته أي تحلیل وتشریح النص یضعّف لذة التمتع 
البنیویة تشترط عزل النص، وتفصله عن التراث الأدبي المتفاعل معه نبه، ناهیك عن أ

أنّ متطلبات الثلاثة الأخیرة والتي عدت مأخذ على البنیویة ربما أصبح الوقوف : "ونحن نقول
عندها غیر ذي بال مادام هنالك من النقّاد من رأى ضرورة التخفیف منها لعدم حصول 

ا نعلم أنّ نهالجدوى من الالتزام بها، أمّا عن فقد لذّة التمتع بالنص بتحلیله بنیویا فحسب م
أيّ منهج كان لا یختلف بصورة حتمیة المجال المناسب للمتعة، وذلك تحلیل النصوص على

لأنّ معرفة تفاصیل بناء أو صیاغة أو نسیج هذا النص أو ذاك لیست هي العنصر الوحید 
لحصول المتعة لدى المتعامل مع النص، إذ هناك عنصران على الأقل لا مجال لإغفالهما 

الثقافي لدى هذا المتلقي أو ذاك، فنحن على في هذا الشأن، أحدهما یرجع إلى المستوى
نسان یجهل الأدب الیوناني وأصوله عند ما یقرأ قصة أو قصیدة إسبیل المثال، لا تنتظر من 

ساطیر ذلك الأدب، ناهیك عن أن یشعر بالمتعة أسطورة من أحدیثة أن یدرك معنى توظیف 
مهیئاً نفسیا للاستمتاع وكذلك الحال بالنسبة للمزاج النفسي، فشخص عندما لا یكون

.9المرجع السابق،یاكبسون وآخرون، نظریة المنهج الشكلي، ص )1(
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ال بأنّ هنالك منهجا من مناهج التحلیل الأدبي یستطیع أن یحوّله نخلا )1(جمالیات الأدبب
، المنتشيإلى المستمتع

فإن دارس النص لا ینشد لذة بقدر ما ینشد معرفة مكونات وخصائص هذا النص أو 
. باللذة والمتعةاسحساإنفوسنا على أن یبعث في اغیره التي جعلت منه نصا قادر 

.45، ص 2001الطیب دیه، مبادئ اللسانیات البنیویة، دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة،دار القصبة للنشر، الجزائر، )1(
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المنهج البنیوي: المبحث الثاني

كثیرة هي المناهج النقدیة التي درست الروایة، وحاولت تطبیق أسسها ومفاهیمها على 
البنیوي على المفهوم الخطاب الروائي، ومن بین هذه المناهج لدینا المنهج البنیوي حیث یقوم 

هضا أحكام القیمة المعیاریة ومختلف محاولة تأسیس نقد جدید قائم على العملیة منا
لأدب ولیس لرى البنیویون أننا نمتلك تأریخا الایدیولوجیات التي رزح النقد تحتها طویلا إذ ی

للعثور على الشفرات والقوانین والأنظمة "لأدب وكانت غایة الطموح البنیوي العمل لعلما 
عمد البنیویون إلى عزل )1("بشریةالتي تختفي تحت جمیع الممارسات الاجتماعیة والثقافیة ال

النص الابداعي عن كل ما هو خارجي عنه وأصبحت سلطة النص تفوق كل سلطة بما فیها 
كأنّه الحيمنتجة الذي أبدعه ذلك المنتج الذي أعلن رولان بارت موته، وتضاؤله السلطة ال

تمثال صغیر وضع في الطرف الثاني للمشهد الأدبي، ولم یعد في المفهوم البنیوي سوى 
باته بمفردات اخازن جیّد للغة سبقته في وجودها، وأنّ قصارى قدرته أنما تتمثل في مزج كت

تشیر هذه المقولة إلى أنّ النقد البنیوي قام على أساس نظریة موت )2(هذه اللغة السابقة علیه
.مؤلف واستبعاده كلیا عن نصه الذي ألفهال

زاء المناهج السیاقیة التي إظهرت الآراء البنیویة بقولها بموت المؤلف ردّ فعل قویا ألقد 
غالت في منح المبدع المركزیة في تحلیلها للنصوص، وأنّ غایة ما یسعى إلیه الناقد إنّما هو 

بداعه، إالكائن قد أودعها في أثناء التنقیب عن الكلمة السحریة التي یمكن أن یكون هذا
وصولا إلى مراده الخفي، وهذا الأمر صدى لما اظهرته النزعة الرومانسیة من فكرة تألیه 
الكاتب، وإنّه وحده القادر على ممارسة الوصایة على المعنى، غیر معترفة بقدرة سواه على 

.105، ص ط. ن د. سعید الغانمي، د: صرة، ، ترجمةرامان سلدن، النظریة الأدبیة المعا1
ه ،دار الأرض، 1413، 1االله الغذامي، ط منذر عیاشي، تقدیم عبد : رولان بارت، موت المؤلف، النقد وحقیقة، ترجمة2

.15ص 



مفاھیم بنیویةالفصل الأول                                                              

29

هذا فیما یخص المنطلق )1(بدعهأادراك مرامیه ومعرفة حقیقة مقصده من العمل الفني الذي 
هناك خلفیات وظروف انبثق منها كانتالذي قامت علیه البنیویة أو المنهج البنیوي وقد

.المنهج 

: الخلفیات-أ

فقد بدأت باللغة حیث انشغلت البنیویة باللغة، لا بوصفها أداة للتعبیر، بل بوصفها 
غایة لذاتها، بناءاً على وعیهم بأصالة هذه الظاهرة في الوجود الانساني حتى قال تدوروف 

ولیست الثقافة في منظور الأنتروبولوجیا البنیویة )2("إن الإنسان قد انبني انطلاقا من اللغة"
، كما أنه "سوى مجموعة من الأنساق الرمزیة، توجد في مقدمتها اللغة"حاث شتراوس في أب

یجاد تطابق بین اللغة جهد لجعل النموذج اللغوي مقیاسًا في مختلف أبحاثه فسعى لإ
والأسطورة، واللغة وبنیة المجتمعات البدائیة، واللغة والموسیقى وامتد البحث البنیوي إلى 

، للتأكید على أن القواعد )3(والأساطیرصركة في كل أنوع القصالكشف عن البنى المشت
لقد اكتشفنا لأنفسنا شیئاً "اللغویة وتجلیاتها النصیة على اختلافها تمتلك بنى ثابتة ومشتركة 

، وسعى هذا الولع بالبنیة إلى إثبات أن كل )4("بالنسق...نه الولعإوولعاً جدیداً ىجدیداً، هو 
، ومیزة التحویلات، ومیزة میزة الجملة: ة تمتلك ثلاث میزاتبنینظام یحتوي في داخله 

الضبط الذاتي، وانطلاقا من هذه المقولة التي عممها البنیویون خارج مجالها، ینظر الدرس 
اعتراضاً من كونها نظاماً ولیست سلسلة من " جملة كبیرة"البنیوي إلى القصة على أنها 

.)5(الكلمات

، 1992هیدجر لیفي، شتراوس ومیشیل فوكو، موت الانسان، في الخطاب الفلسفي المعاصر، ، دار الطلیعة، بیروت، )1(
.33ص 

.218ط، ص . حنا عبود، د: البنیویة في الأدب، روبرت شولز، ترجمة)2(
.77ط، ص . عز الدین اسماعیل، د: مقدمة في نظریات الخطاب، دیان مكدونیل، ترجمة)3(
.33موت الانسان، في الخطاب الفلسفي المعاصر، هیدجر لیفي، شتراوس ومیشیل فوكو، المرجع السابق، ص )4(
.9ابراهیم الخطیب، ص : تدوروف،  نظریة المنهج الشكلي، ، ترجمة)5(
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بداعي من كل رة النسق والنظام،لاسیما وهي تجرد النص الإولقد وقعت البنیویة أسی
یظهر مرجعیاته، بحجة عزل بناه الأساسیة وربطها مع البنى الأساسیة للقواعد والمنطق، و 

رهم بدي سوسیر في أصل رؤیتهم، ولكنهم كانوا أكثراتباعاً لمقولات الشكلانیین هنا جلیاً تأث
ا أكثر إغراءً لأن أعمالهم كانت أكثر التصاقا بالأدب الروس ومفاهیمهم، لأن الشكلانیین كانو 

وصف عمل النظام الأدبي، وتحلیل عناصره البنائیة، "ونظریته، إذا تتمثل منهجیتهم في 
قوانینه أو بمعنى أكثر تحدیداً، الوصف العلمي لنص الأدبي ومن هذا الواضح الحي لو 

.)1("المنطلق، إقرار العلائق بین هذه العناصر

) 1930-1915(ما یبرز المكانة التي تتربع علیها المدرسة الشكلانیة الروسیة وهذا 
طبیعة تشكل تركت مفاهیمها أثراً واضحاً في ة النقد البنیوي اذ ؤیفهي تعتبر النواة الصلبة لرِ 

هذا النقد، ولقد تأثرت المدرسة الشكلانیة بأفكار المنهج اللساني عند دي سوسیروفي مختلف 
، فضلا عن جهدها  الخاص ولاسیما التطبیق البارع لمقولاتها، ومقولات دي مراحل تطورها

سوسیر على النظریة الأدبیة وتجلیاتها النصیة، وتذكرنا عبارة تینیانوف، التي تمثل التصور 
الأثر یمثل نظام من العناصر المراتبطة، وترابط كل عامل بالعوامل "النقدي الشكلاني 

وظیفة كل أثر كامنة في ترابط مع الأثار ...مل بالنسبة للنظامالأخرى هو وظیفة هذا العا
وقد رأینا أن هذا المقولة لها علاقة بما قاله دي سوسیر عن اللغة بإعتبار الأثر )2("الأخرى

.یمثل نظاماً من العناصر المترابطة، وأن كل عامل له علاقة بالعوامل الأخرى

.30ط، ص . منذر عیاشي، د: ل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ترجمةرولان بارت، مدخ)1(
.108، ص 1979كلي، اتجاهات النقد الأدبي الفرنسي المعاصر، وزارة الثقافة والفنون بغداد، ر نهاد الت)2(
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: یویةنالمفاهیم الأساسیة للب

تطرّقنا في بدایة هذا المبحث إلى البحث في أصل المنهج البنیوي كذكر للظروف لقد 
التي نشأ في ضوءها هذا المنهج النقدي وكذا الخلفیات التي ظهر على أساسها والآن 
سنتطرق إلى المفاهیم الأساسیة لهذا المنهج التي تحدد طبیعته ومنطلقاته وترسم حركته 

طار العام للمنهج أساسیة تشكل في علاقاتها وتفاعلاتها الإومساره وهنا نجد ثلاث مفاهیم 
: البنیوي هي

.البنیة، النظام، الوظیفة

: البنیة: أولاً 

لم تنل أيّ ظاهرة معرفیة من الإهتمام والدراسة قدر ما ناله مفهوم البنیة في القرن 
نسانیة الحالي، حیث أصبح هذا المفهوم یحتل مكان الصدارة في مختلف الدراسات الا

الحدیثة، سواءً كانت هذه الدراسات نفسیة أو إجتماعیة أو اقتصادیة أو لغویة أو ریاضیة 
وغیرها، وأصبحنا نجد الباحثین العاملین في إطار هذه المفهومات یتحدثون عن بنیة نفسیة 

)1(.إلخ...وأخرى ریاضیة ومنطقیة وثالثة لغویة

مما یشیر إلى أنّ مفهوم البنیة لم یعد یقتصر على الدراسات اللغویة وتشعباتها وإنما 
ستثناء، وأنّ كل هذا المفهوم قد انطلق بالمستوى اامتد لیشمل مختلف العلوم الإنسانیة دون 

الذي نراه من خلال البحوث الجادة المكثفة والمعمقّة في العلوم اللغة وتفریعتها، والتي اعتنت 
ا مؤخرا الدراسات الأدبیة بمختلفة فروعها وسنحاول هنا عرض مفهوم البنیة كما فهمه به

.علماء اللسانیات والبنیویون

، 1في العربي، طمحمد، المركز الثقايالول: من الشكلانیة الروسیة إلى البنیویة الفرنسیة، فیكتور ایرلیخ، ترجمة: ینظر)1(
.146ص 2000
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أنّ البنیة النظام تحویلات له قوانینه من حیث " جان بیاجیه"یرى عالم النفس السویسري 
داخلیة في فالبنیة هي علاقات العناصر ال)1(أنه مجموع، وله قوانین تؤمن ضبطه الذاتي

إطارها، ودخولها في نظام هو الذي یحفظ لها استقرارها، ویضمن لها حركتها وتفاعلاتها 
.داخل النظام ذاته

ویتیح لها أن تتوازن وتتعلق مع بنى أخرى تحكمها أنظمة خاصة بها، ویمكننا أن 
البنیة، نكتشف طبیعة هذه البنیة بنتیجة التحلیل الدقیق لموقع العناصر التي تتشكل منها 

ولطبیعة العلاقات التي تقیمها حركة هذه العناصر، وبقدر النشاط الفعّال الذي تمارسه هذه 
هذا ما العنصر بدخولها في علاقات بعضها مع بعض، بقدر ما تمتلئ البنیة غنى وحیویة، و 

تبدو البنیة مجموعة تحویلات، تحتوي على قوانین كمجموعة "عندما قال " هبیاجی"أشار إلیه 
تبقى أو تعتني بلعبة التحویلات نفسها دون أن تتعدى حدودها ) تقابل خصائص العناصر(

.)2(أو تستعین بعناصر خارجیة

إنّ العناصر المشكلة للبنیة محكومة دائما بقوانین صارمة ترسخ نظام هذه العناصر، 
ل وتضفي على هذا النظام خصائص كلیة، والبنیة لا یمكن التعریف إلیها إلاّ من خلا

العلاقات التي تحكم عناصرها ذاتها، ولیس من خلال هذه العناصر منفصلة وهذا ما یؤكد 
بداً إلا عناصر أضبط البنیة استناداً إلى حركتها الذاتیة وإلى تحویلاتها فالتحولات لا توجد 

ما هو خارج حدودها، إلىولا تعود . تنتمي للبنیة ذاتها، وتخضع لقوانینها وتحافظ علیها
لیقدم في معجمه تعریفا " لالاند"ا المعنى نجد أنّ البنیة تتعلق على ذاتها وهذا ما دفع وبهذ

بنیة هي مكون من ظواهر متماسكة الأنّ : "للبنیة یؤدي إلى الفهم المشار إلیه، إذ یقول
وهذا ، یتوقف كل منها على ما عداه، ولا یمكن أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه

دار عویدات، بیروت، باریس، ص 1982،/3عارف منیمنة وبشیر أوبري، منشورات ط : جان بیاجیه، البنیویة ترجمة)1(
، 3،1983صلاح فضل، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط .، وكذا النظریة البنائیة في النقد الأدبي، د81

.188ص 
.188جان بیاجیه ، البنیویة، صالمرجع السابق، )2(
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ختلافات على الرغم من وجود بعض الاعلى جمیع البنیات مهما كان نوعها و التعریف یصح
".بین البنیویین وعلماء اللسانیات حول تصوّر البنیة ومعرفة نظامها وخصائصها

غیر أنهّم یتفقون حول الخطوط العامة التي تندرج البنیة في إطارها بمكوناتها 
یعرّف الجملة قائلاً یمكن تعریف الجملة " ییهنطوان مأ"حیث نجد عالم اللسانیات . وعلاقاتها

على أنّها مجموعة أصوات تجمع بینها علاقات قواعدیة وهي مكتفیة ذاتیا ولا تتعلق بأیة 
فالجملة هنا بنیة قادرة بعلاقاتها الذاتیة أن تستمر وتتواصل وتتفاعل )1(مجموعة أخرى قواعدیا

ینبه إلى الشكل المادي للجملة بكونها مجموعة ) مییه(بطریقة تحفظ لها فعالیتها، وإن كان 
أصوات، والتي تعني في الأصل مجموعة ألفاظ، أو مجموعة حروف تشكّل الكلمات التي 

.الجملة ذاتهابنیة تشكل 

وأعطى تعریفا للجملة یتقاطع مع " مییه"خطأ، أستاذ " بلومفیلد"، فیما بعد وقد تبع
نّ كل جملة هي تركیب إ"تعریف هذا الأخیر، بالمستوى الذي تسعى لإظهاره، حیث یقول 

فالجملة مكوّن )2(لغوي مستقل لا یحتویه تركیب لغوي أكبر بموجب علاقة قواعدیة معنیة
كد قدرتها على الثبات والتواصل داخل أطرها الخاصة، وداخل البنیة الأساس، واستقلالیتها یؤ 

.قوانینها الخاصة أیضا

یشیر إلى أنّ البنیة كیان خاص ذات " هیلمسلیف"ثم نجد زعیم حلقة كوبنهاجن الألسنیة 
وهذا ینفي علیها أیة علاقة مع عناصر خارجیة لا تنتمي إلیها، أولا )3(ارتباطات داخلیة

للقول باستقلالیة البنیة، وهذه الاستقلالیة أنّ " هیلمسلیف"ذا ما دفع تنضوي في نظامها وه
عملیة تحلیلها یجب أن تتم من خلال علاقات عناصرها دون أیّة اهتمامات خارج هذا 

.3،44/45ط ، - سوریا- نجیب غزاوي، وزارة التعلیم العالي.د: جورج مونان، علم اللغة في القرن العشرین، ترجمة)1(
.45نفسه ، ص المرجع)2(
.67ص مرجع سابق، البنیویة،جان بیاجیه)3(
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حتفاظ بقدراتها خصائص البنیة التي تسمح لها بالاالإطار، وهذا ما یدفعنا إلى الحدیث عن
.)1(حكمالذاتیة داخل نظامها الداخلي الم

: خصائص البنیة-أ

).التحكم الذاتي(إنّ البنیة تمیزها خصائص ثلاث الكلیة، التحولات، الضبط الذاتي 

:الكلیة-1

نّ البنیة تتكون من عناصر داخلیة، تقوم بینها علاقات وتحكمها قوانین تمیزها أوتعني 
النهایة، مفهوم البنیة، لا عن غیرها، والعلاقات التي تقوم بین عناصر البنیة لترسّخ في 

تنتهي إلى حد معین، وإنما هي تتواصل بشكل مستمر لتكوین متزاید من البنیات التي لا 
تضاف إلى البنیة الأساسیة بشكل تراكمي، وإنما تتمفصل معها في العلاقات تنبثق في 

وانینها الأصل، من مقدرة البنیة الهائلة على التحول إلى بنى أخرى متعلقة معها وفقا لق
الذاتیة، ودون أن تفقد أیا من خصائصها، مع الإشارة إلى أنّ البنیة تتكامل بحركة عناصرها 

.)2(وتحولاتها، وأنّ أي قطع لحركة هذه العناصر هو قطع لحركة البنیة ذاتها وخلخلة لنظامها

:التحولات-2

نها وذلك وتعني حركة البنیة المستمرة، أو حركة عناصرها، ونفي مظاهر السكون ع
لكي تلبي الرغبة بما یتفق وإنتاج عدد لانهائي من الجمل انسجامامع الحاجات الاتصالیة 

تها وانكفأت على ذاتها ثم یللتعبیر، ولو لم تكن البنیة قادرة على ذلك، لفقدت اللغةحیو 
تحجرت، دون أن تكون قادرة على التعبیر عن أیة فعالیة انسانیة متنامیة، وتعد النظریة 

.68، ص المرجع السابق، جان بیاجیه)1(
، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربیة )من البنیویة إلى التشریحیة(عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة والتفكیر .د)2(

.31/32ص ، 1985، 1ط السعودیة، 
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ر عن خاصیة بأفضل ما یع" شومسكي"هاغة، والتي أسسلولیدیة والتحویلة، في علم الالت
.)1(التحولات

) :التحكم الذاتي: (الضبط الذاتي-3

تشیر هذه الخاصیة إلى قدرة البنیة على التماسك الداخلي من جهة ثم العمل على 
ضبط هذا التماسك من جهة ثانیة، الأمر الذي یؤدي بالبنیة إلى نوع من الإنغلاق الذي 
یظهر استقلالیة هذه البنیة، دون أن تعني هذه الاستقلالیة تجرید البنیة من قدرتها على 

ة أخرى، ودون أن یكون الغاء لأيّ منها وإنما یتم هذا الدخول في الدخول في علاقة مع بنی
بشكل یضمن لكلتا البنیتین المتعالقتین حضوراً أكبر وثراء أشد، لأنّ أیا من البنیتین، لا 

.لقان من خلالهاتعتتحدان في إطار النظام الجدید تتلحق بالأخرى بشكل تراكمي وإنما 

هي خواص دائمة ومشتركة لأیّة بنیة من البنى، وتعد إنّ خواص البنیة التي تم ذكرها، 
بمثابة القانون العام الذي یحكم عمل مختلف البنى مهما كانت طبیعتها، ویمكن أن تشیر هنا 

كان قد رأى أن النماذج المصوغة من " وسار تكلود لیفي ش"البنیوي الاجتماعيإلى أنّ العالم 
علیها تسمیة بنیته، یجب أن تلبي حصراً العلاقات الاجتماعیة والتي تستحق أن یطلق

تغیر ستتبعیاتصاف البنیة بطابع النظام، لكونها تتشكل من عناصر : شروطا محددة، منها
حدها تغیر العناصر الاخرى، وأن مجموعة التحولات التي یشكل كل منها نموذجا معینا أ

یجب أن تشكل مجموع من النماذج، مع النظر إلى أنّ تغییر أي عنصر من عناصر 
أماّ الشرط الأخیر فیتعلق ببناء . دون اثارة ردود فعل على هذا التغییرألا یمرالنموذج یجب 

جب بناؤه، بطریقة یتمكن عمله من تسویغ جمیع الوقائع النموذج ذاته، بحیث یتو 
وهذا ینسجم مع خواص البنیة وطبیعة حركتها وعلاقاتها وقوانینها من حیث )2(الملاحظة

.اتصاف البنیة بالكلیة التحول والضبط الذاتي

.32، ص المرجع السابق، محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر)1(
.31/32، ص )من البنیویة إلى التشریحیة(تفكیر عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة وال. دالمرجع السابق،)2(
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: النظام- ب

هم البنیة ونعي تفنویكفي أن " نظام تحولات"یأتیهذا المفهوم ملازما لمفهوم البنیة باعتبارها 
تفهم النظام ذاته، ونعي حقیقة باعتباره الإطار الذي نخصائصها ونكتشف قوانینها، حتى 

تنتظم من خلاله علاقات عناصر البنیة، فإذا كانت للبنیة قوانین خاصة تنتظم لدیها 
الیة العناصر الداخلة في تكوینها، وبالتالي تحافظ البنیة من خلالها على ذاتها، فإنّ هذه الفع

الذاتیة التي تترابط بها عناصر البنیة هي النظام ذاته، والذي یقوم بمهمة الحفاظ على 
.التماسك البنیة ویؤكد العلاقات والتحولات الداخلة في إطارها

ي ذلك تغیر هذا نفالنظام اذن یتشكل من العلاقات القائمة بین عناصر البنیة، دون أن یع
في أيّ ،داخله، فالمعروف مثلا أنه إذا حدث تغییر ماالنظام بتغیر العناصر المتعلقة 

إذا لم تقم (فإنّ مثل هذا التعبیر سوف یشمل عناصر البنیة كلها ،عنصر من عناصر البنیة 
، بسبب أن أیّا من هذه العناصر لا یتمثل )البنیة بإعادة بناء ذاتها مرة ثانیة بشكل صحیح

فیها فاعلیة قویة بالعلاقة التي ینشئها مع غیره داخل البنیة على هیئة ساكنة، وإنما یمارس 
من العنصر الأخرى الداخلة معه في تركیب البنیة، بما یحافظ على البنیة ذاتها، وبما یجعلها 
تثري بهذه العلاقات، وحتى في حالة توالد بنیات جدیدة من بنیة رئیسیة، فإن عناصر البنیة 

اسیة بقدر ما تشكل إضافات جدیدة تنتمي إلى الجدیدة لا تشكل خرقا لقوانین البنیة الأس
عناصر البنیة ذاتها وتدخل في علاقاتها وتخضع لقوانین تشاكل قوانینها، وفي هذا الإطار 

دلات التي یمكن أن تطرأ على البنیة لا تؤثر على نظامها بل اإلى أنّ التب) سوسیر(یشیر 
.)1(امها الخاصتؤثر على بعض عناصرها التي سرعان ما تندرج في إطار نظ

س فیها مفهوم البنیة مع مفهوم النظام، وقد كان سوسیر أطلق على بوربما مرت فترة الت
هذا التنظیم الدقیق الذي یلازم اللغة، اسم النظام في الوقت الذي أطلق علیه بعض تلامیذه 

یوسف غازي، مجیجد النصر، دار النعمان للثقافة، جوینة، : كلود لیفي شروس، راجع الأنتروبولوجیةالبنیویة،ترجمة)1(
.109ص ، 1984ط ، . دلبنان، 
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الطابع وقد یعود هذا الاختلاف الدقیق في التسمیة إلى طریقة البرهان على هذا" البنیة"اسم 
اللغوي المنظم، فهم ینطلقون من فكرة أن معرفة العناصر اللغة المتعلقة لیست شيء معطي، 

) سوسیر(أي لیست شیئاً ثم استقدامه من خارج البنیة، وقد یعود السبب في ذلك، كما یقول 
ة إلى أنه في تحدید وحدة ما في إطار بنیة ما فإننا نفترض دائماً وجود علاقة بین هذه الوحد

والوحدات الأخرى، إن هذه الوحدة تأخذ مكانها ضمن تنظیم كلي، وهذا هو ما عناه أتباع 
سوسیر بالنظام أو بنیة باعتبار أن العناصر اللغویة لا قیمة لها ولا واقع لها بشكل مستقل 

بمعنى أنّ البنیة إذا عزلناها )1(عن علاقاته بالمجموع فالبنیة لا یمكن أن تنفصل عما تبنیه
حیث یجب أن تنظم العناصر ،غیرها تفقد معناها وتفقد قیمتها، فالبنیة مثله مثل اللغةعن 

.اللغویة حتى تعطي معناً واضحاً 

إلى مثل هذا الفهم، ولفت إلى أنّ النظام بحد ذاته، إنما یعني البنیة هیاجیبوقد أشار 
بل كل شيء هي فبمقدار ما نتذكر أن البنیة هي ق" بخصائصها وعلاقاتها، عندما قال

مجموعة تحولات، فإننا تنفي بنفس الوقت انفصالها عن العملیات الفیزیائیة والبیولوجیة 
الموجودة في باطن الموضوع وعن العملیات التي تمارسها الذات ولا تمثل منها البنیویة إلا 

في وبالفعل فمن خصائص العملیات أن تتنسق وتنتظم ... وازنقانونا للتركیب أو شكلا للت
ة أفعال أخرى، ففي هذه الحال تصبح هذه الأنظمة بفعل بنائها بنیات بكل أنظمة بعكس أیً 

ما للكلمة من معنى ولیس كما قیل أنّ البنیات سابقة الوجود على الأفعال والبناءات التي 
. من هنا یتضح لنا أنّ قوانین البنیة هي قوانین النظام)2(تحدها مسبقا

:الوظیفة-ج

یوسف غازي، مجیجد النصر، دار النعمان للثقافة ، جونیة، : ترجمة: ضرات في الألسنیة العامةادسوسیر، محفریدینان)1(
.109ص ، 1984ط، . دلبنان، 

.117المرجع السابق،جان بیاجیه، البنیویة، ص )2(
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أشرنا سابقا نظام تحولات، والتحولات علاقات لعناصر البنیة أي دخول البنیة كما
عنصر في البنیة مع عنصر آخر في علاقة متبادلة، أو دخول جملة مع جملة، أو نص مع 
نص هذه العلاقة هي ما یمكن أن نطلق علیه تسمیة الوظیفة فالوظیفة، إذن هي التي تحدد، 

نیة فحسب وإنما فاعلیة هذه المكونات بالنظر إلى لیس طبیعة العلاقات، بین مكونات الب
نشاطها الذي یمارسه كل عنصر منها داخل المجموعة التي ینتمي إلیها، ولیست هناك أیة 
قیمة یمكن لأي عنصر أن یمتلكها بشكل منعزل، وإنما یكتسب مثل هذه القیمة بالعلاقة التي 

التي تتواصل من خلالها عناصر یشكلها مع عنصر آخر، فیكون الكشف عن هذه العلاقات 
البنیة هو كشف عن وظائف البنیة ذاتها إذن فالتحلیل الوظیفي یعمل على ربط النظام 
اللغوي بالوظائف التي یمكن لهذا النظام أن یؤدیها من خلال التركیب المختلفة التي تشكل 

ؤدي وظیفة بنیة هذا النظام وأساسه، مع النظر أنّ كل تركیب أو بناء لغوي یمكن أن ی
ومن هنا فالنظام لدیه دور مهم جداً في الوظیفة حیث هذا النظام هو تنظیم )1(مختلفة

.للعلاقات وضبط للبنیة

لا بل نال هذا المفهوم اهتماما " الوظیفة"البنیویون وعلماء اللسانیات بمفهوم اهتموقد 
غة وما یمكن أن تشتمل للالاتصالیةأكثر من غیره نظراً لأهمیته، من كونه یعنى بالقیمة 

علیه من مستویات نتعرف من خلالها، على مختلف الوظائف التي تضطلع بها علاقات هذه 
یؤكد على علم " اندریه مارتینیه"اللغة داخل انظمتها المختلفة وقد نرى عالم اللسانیات الفرنسي

وأنّ ... اللغة كلّهاللغة الوظیفي لقوله عن هذا العلم،أنه لیس فضلا من علم اللغة بل هو علم 
من هنا )2(وظیفته وحدة أوبنیة هي التي تسمح بالوصول إلى التفسیر الحامل للواقعیة اللغویة

.فالوظیفة تساهم في فهم وتحلیل الواقعة اللغویة

.88، ص في اللسانیات العامةمحاضراتالمرجع السابق، فردینان دي سوسیر، )1(
.72، ص 1989ي ودوره في تحلیل اللغة، مجلة عالم الفكر، العدد الثالث، دیحي أحمد، الإتجاه الوظیف)2(
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مسألة التفاعل بین " ابیرسادوارد "مریكيیات الأومن جهة أخرى لقد وعى عالم اللسان
ه إلى استحالة ، هما مفهوم الشكل، ومفهوم الوظیفة، وتنبً مفهومین أساسین من مفهوم اللغة

قیام علاقة وحیدة الاتجاه بین الوظیفة والشكل، أنّ نظام الأشكال شيء، واستعمال هذا 
الشكل بنسق)أن یكون لدینا شيء نقوله(إنّ الوظیفة ... شيء آخر)لتحدید الوظائف(النظام

سابیر القول بالمقصدیة التي تعمل على تشكیل وهنا ربط )1()كقول هذا الشيء بطریقة ما(
العملیة اللغویة بما ینسجم مع هذه المقصدیة وأهدافها الإبلاغیة، وبما یسمح للمرسل 

.بتوصیل ما یرغب فیه للأخر

كان من أبرز علماء اللسانیات الذین لفتوا الانتباه إلى " Jakobson"سون بولعل جاك
وأنّ الكشف عن هذا ،یدرس بوصفه نظاما وظیفیانب أوظائف اللغة وأنّ مفهوم اللغة یج

وقد رأى أنّ الكشف عن هذا النظام .النظام إنما یتم من خلال وظیفة العناصر الداخلة فیه
للاتصالإنما یتم من خلال وظیفة العناصر الداخلیة فیه وقد رأى أن هناك ست وظائف 

2:كان قد صنفها على الشكل التالي

.(La Fonction Expressive).التعبیریةالوظیفة .1
.أو الأمریة( La Fonction Conative).الوظیفة النزوعیة.2
رجاعیة أو الإ(La Fonction Cognitive).الوظیفة الإدراكیة.3

.المركزیة على السیاق
(La Fonction Phatique).الوظیفة التوكیدیة.4
(La Fonction Métalinguistique).الوظیفة ما بعد اللغویة.5

.169ص غة في القرن العشرین،علم اللالمرجع السابق، جورج مونان، )1(
.20المرجع السابق، جاكبسون وآخرون، نظریة المنهج الشكلي، ص -2
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المركزیة على (La Fonction Poelique).الوظیفة الشعریة.6
.)1(الرسالة بالذات

وعلى الرغم من اعتراض بعضهم على هذا التقسیم، من أنه تقسیم غیر كافي وإنّ 
وظائف اتصالات اللغة كلها، إضافة إلى بعض اللبس الكامن في یستوفي سون لم باكج

نظریته فإنّ هذه النظریة تعتبر من حیث شمولیتها، من أبرز النظریات التي تعالج وظائف 
. اللغة من خلال وصف استعمالاتها وشرحها

.20وآخرون، نظریة المنهج الشكلي، ص جاكبسون،المرجع السابق)1(
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.علاقة البنیویة بالروایة: المبحث الثالث

لیلي، في حقل الألسنة، أتاحت للغة فرصة ظهرت البنیویة أوّل الأمر كمنهج عملي تح
الدخول إلى المیدان العملي التجریبي، قبل أن تصبح منهجا عاما تستخدمه العلوم الإنسانیة، 

فیحصر موضوع ) ومنها النقد الأدبي، فالتحلیل البنیوي للأدب یعتبر النص بنیة ذات دلالة
: لابتعاد عن الأدب همادراسته في تحلیل النص وحده، مستبعد عنصرین أسهما في ا

الذي یقتصر ) المثولیة(المبدع، والظرف الاجتماعي، وهذا یعني أنّ البنیویة تقوم على مبدأ 
على دراسة النص، بمعزل عن أیّة مؤثرات كانت تستهلك الأبحاث النقدیة والتقلیدیة، من مثل 

خ، كما أنّه لا یعني ال....الأبحاث السوسیولوجیة، والسیكولوجیة، والبیوغرافیة والتاریخیة
بأغراض الكاتب أو القصیدة، ونجاحه أو إخفاقه في توصیل رسالته، وإنّما یهتم بالأثر الدبي 

وحده، دون أیّة افتراضات سابقة، ویبحث في ) النص(كنص قائم بذاته، فیركز على 
وي، عن وبنیته، ولغته، ومن هنا ابتعاد النقد البنیوأنساقه،مستویاته، وعلاقاته، ونظامه، 

السطحیة للعمل ) البنیة(بالوصف، وبعد وصف اكتفاؤهأحكام القیمة على العمل الأدبي، 
الأدبي یبحث النقد البنیوي عن البنیة العمیقة أي الخفیة للعمل الأدبي وهي مجموعة 

، دون المضي في شرح )أدبیة الأدب(العلاقات التي تجعل من العمل الأدبي عملا أدبیا أي
، أو النفسي ذلك أن الأدب عند الاجتماعي، أو تفسیر النص في ضوء واقعه هذه العلاقات

ولاعلاقة له بالحیاة أو بالمجتمع لأنه ،والنفسیةالاجتماعیةین، مستقل عن ظروفه یالبنیو 
من الدلالات والرموز التي تعیش داخل النص وحده، كما ) نظام(لغویة مستقلة أو) بنیة(

یمكن ) الجمل(في الأدب، فالقصة مثلا عنده هي مجموعة من) المعنى(یتجاهل النقد البنیوي 
التي )الوظائف(ة عنده فهيمّا الروایأ)1(أن تدرس حسب مستویات صوتیة وتركیبیة، ودلالیة

تعبر عن أعمال الأبطال، وهي ثابتة ورغم تعدد الأشخاص، ولذلك ینبغي تحدید هذه 

.1988، 1رولان بارت، النقد البنیوي للحكایة، ترجمة أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط )1(
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الوظائف قبل الانتقال إلى الإشارات الواردة في النص من مثل الزمان والمكان والعوامل 
...)1(.

:التحلیل البنیوي للروایة

الكشوفات التي توصلت إلیها السردیات بدت المناهج التقلیدیة طرقا مسدودة أمام 
المعاصرة وخاصة في فرعیها الرئیسیین، السردیات اللسانیة التي تعنى بدراسة الخطاب 

التیار اهذاستفادبالمتنالحكائي، وقد ة السردي في مستواه البنیوي والعلاقات التي ترابط الروای
جینیت، وتوردوروف، والتیار الثاني من البحوث اللسانیة المعاصرة ویمثله رولان بارت وجیرار 

هو السردیات السیمیائیة، ویعنى بالدلالات، متجاوز المستوى اللساني المباشر، إلى البنى 
وقد أكدت " ریمون، وغریماسبدمیر بروب، وكلودفلا"قة التي تتحكم بالنص ویمثله العمی

وانطلق بارت رائد النقد .بالأحكام المعیاریةالاهتمامالبنیویة وصف العمل الأدبي بدلا من 
یجاد نظریة تمكن من وصف وتحلیل الروایة، معتمدًا الألسنیة نموذجًا إالبنیوي من ضرورة 

هدفًا باعتبارها أصغر مقطع یمكنه أن یمثل ) الجملة(أساسیا في هذا المجال، ومحدد 
.)2(الخطاب بشكل تام

ل، وتتجه اللسانیات نحو فما الروایة سوى جملة كبیرة تحتوي على أهم ممیزات الفع
بذلك أن فهم الروایة وتحلیلها، لا یكون بمتابعة تسلسل الخبر ) الجملة الكبیرة(دراسة هذه 

فحسب، بل وأیضا حسب بارت، في بیان طبقات الروایة وفي اسقاط الترابطات الأفقیة 
ل من كلمة السردي على محور عمودي ضمنیا فقراءة روایة ما، لا تكون فقط بالانتقا" الخیط"

.)3(إلى أخرى، بل الانتقال من مستوى إلى آخر

.117ص ط.د، وزارة الثقافة، دمشق،1989ط، . محمد عزام، الأسلوبیة منهجا نقدیا،  د)1(
، 1،1988ط فوكو میشیل، جینالوجیا المعرفة، ت، أحمد التسطاني عبد السلام، تبعید العالي، دار تو یقال، المغرب)2(

.21/22ص 
.10/11ص ، 1ط عبد السلام أحمد الستطاتیتبعید العالي، دار تویقال، المغرب: بارت رولان، درس السیمولوجیا، ترجمة)3(
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نذكر منهاوقد ظهرت عدة مناهج التي ساهمت في تطور النقد الأدبي والروایة و 

:في النقد الأدبي) التولیدي(المنهج البنیوي التكویني -1

یرتبط الفن الروائي عضویا بالوسط الاجتماعي، لأنه یعیش فیه، ویتصل بشرائحه، 
المتمیزة فیه، ومن تطابق ) البنیة(ویصدر عن وعیه، ولكنه في الوقت نفسه یخضع لقواعد 

ینشأ مشروع المنهج النقدي الذي یعتبر المبدع مجرد ،نات الموضوعیةالبنیة القیمة والمكوً 
واضع للصیاغة الفنیة المناسبة للوعي الجماعي الذي یعتمل في ضمیر الجماعة التي ینتمي 

ن بدا أنّه من إلإبداع مرتهن بالبنیة الفكریة للجماعة، واطبقة التي یعبر عنها، فإلیها أو ال
.هاانیصنع كاتبه، لأن كاتبه لا ینتقل بوعیه عن البیئة الاجتماعیة التي یعیش بین ظهر 

والمنهج البنیوي التكویني اتجاه نقدي یرى أنّ المنهج البنیوي الشكلي قد وصل بالنقد 
، )1(دون أن یربطه بظروفه الاجتماعیة،ین اقتصر على النص وحدهإلى طریق مسدود، ح

دراسة الوسط الاجتماعي ،ومنه فجاء المنهج البنیوي التكویني لیردف الدراسة النصیة للأدب
هي البدء بقراءة ألسنة النص، وبذلك عن طریق ،الذي أبدعه وأولى خطوات هذا المنهج

وبیان ،وذلك باكتشاف البنیة السطحیة للنص،تفكیك بنایته إلى وحداتها الصغرى الدالة
.الزمان والمكان فیه

للنص، أو رؤیة العالم ) البنیة العمیقة(ثم تركیب هذه الأجزاء للخروج منها بتصور عن 
للنص، والخطوة الثانیة هي ادماج هذه البنیات الجزئیة دت فیه الممارسة الألسنیة كما تجسَ 

وتفكیك هذه البنیة الشمل أیضا، للعثور على دلالتها ،للوحدات الدالة في بنیة أكثر اتساعًا
إلى النص الغائب، ذلك أن النص المائل لیس ذرة ) المائل(الشاملة، بهذا انتقل من النص 

.118سلوبیة منهجا نقدیا، ص المرجع السابق، محمد عزام، الأ)1(
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یخي یعبر عن طموحات فئة اجتماعیة أو طبقة مغلقة على نفسها بل هو نتاج اجتماعي تار 
اجتماعیة وبذلك تصبح قراءة النص الأدبي لشق بنیاته المتعددة، ثم ادماجها في البنیة 

.الاجتماعیة لبیئة المبدع وعصره

وهكذا تبحث البنیویة التكوینیة في أربع بنیات للنص، البنیة الداخلیة للنص والبنیة 
ثم البنیة التاریخیة وهذه البنیات متكاملة ومتفاعلة ،البنیة الاجتماعیةالثقافیة أو الایدیولوجیة و 

اخلیة تقدم لنا خطوة نحو فهم القوانین المتحكمة في البنیة دفیما بینها، فإذا كانت القراءة ال
الداخلیة، فإن هذا الفهم بحاجة إلى تفسیر، وهذا ما ینبغي التماسه في البنیة الثانیة، الثقافیة، 

إذ لم یتحول إلى فهم فیصبح بدره بحاجة إلى تفسیر مما ،هذا التفسیر یضل مجردًاغیر أن
.)1(وهكذا.... یستدعي مقاربة البنیة التالیة الاجتماعیة

:التحلیل البنیوي التكویني للروایة-1

یقول رولان بارت إنّ الأدب لیس سوى لغة معبرة، أي نظام من العلامات ووجوده لیس 
عادة بناء إنظامه، ولذلك لا یكون النقد اعادة لبناء رسالة الأثر الفني، بل في رسالته، بل في

نظامه، والناقد بذلك كالعالم الألسني الذي لا یهمه تفسیر معنى الجملة، بل إقامة بنیتها 
.)2(...الشكلیة التي تسمح لهذا المعنى بالانتقال

.118المرجع السابق، محمد عزام، الأسلوبیة منهجا نقدیا، ص )1(
.118، ص المرجع نفسه )2(
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العمل الأدبي، وأنساقه والمنهج البنیوي عندما یكتفي باكتشاف وتحلیل بنیات
قاته، فإنّه یعزل النص عن واقعه، ومبدعه، ومن هنا كان تنوع الاهتمام لاومستویاته، وع

والتاریخیة للنص الأدبي، من أجل إقامة نوع من والاجتماعیةبمشروع اختراق البنیات الثقافیة 
مت وازدهرت في وسط ر الأدب بنیته نواعتب،الاجتماعيالتوازن بین المنهج الشكلي والمنهج 

.                 )1(یه واجب الرعایة، وله علیها حق التعبیر الصادق عنهلبیئي احتضنها ورعاها، فلها ع

.118، ص المرجع السابق، محمد عزام الأسلوبیة منهجا نقدیا)1(
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ییننانبثقت الدراسات السردیة الواعیة بفن السرد من نتائج البحث النقدي للشكلالقد 
إلى " تودوروف"الروس، منذ منتصف القرن العشرین، في نطاق هاجس علمي دفع الناقد

ویهتم بتحدید )علم السرد(الذي یعني "السردیة"تحدید علم خاص بالسرد، أطلق علیه مصطلح 
.السردالبنى الداخلیة في 

،وقد اعتمدت الدراسات السردیة الحدیثة على مجموعة نظریات تبنتها المناهج البنیویة
منظومة اصطلاحیة واسعة مازال النقد المعاصر یستند إلیها، وأنتجتوالسیمائیة، ،واللسانیة

.لروائیةاوتعد بعض مصطلحاتها ركائز أساسیة في قیام أي فعل نقدي یتناول النصوص 

د من أهم الفنون في حیاة الشعوب لماله من تأثیرات متعددة تشمل جمیع ویعد السر 
الخرافة والملحمة (مناحي الحیاة، فهو فن یتفتح على ابداعات متعددة منذ عرفته 

صّة والقصة قوصولاً إلى صیاغته الحدیثة التي تعرّفها الیوم بالروایة وال...) والأسطورة
.)1(القصیرة

هذه الأخیرة نلسرد مرتبط بمصطلح الشعریة حیث أأنّ مصطلح ان بییر غیرى  النقاد ال
نظریة تبحث "أو بتعبیر آخر هي )2("ل عملكلقوانین العامة التي تنظم ولادة معرفة ا"هي 

ـ من هنا انبثق مصطلح السرد أو كما یطلقون هم علیه ال" عن بنیة ووظیفة الخطاب الأدبي
Narratologieفما هو السرد عند الغرب؟

Narrate+logy: مقطعین همامنهذا المصطلح منحوت 

هي كلمة و ) علم(يیعن) logy(، والمقطع الثاني )السرد(یعني ) Narrte(فالمقطع الأول
شارة إلى النظم الفكریة أو عادات التفكیر، كما لها معنى آخر هو أصلها یوناني تعني الإ

داخلیا یسود ویسیطر على الأشیاء فما بین الذي یقابل المنطق بوصفه مبدأ عقلانیا ) القانون(

غة العربیة وآدابها، العدد الرابع لالدكتور سحر شیب، البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة، مجلة دراسات في ال)1(
. م2013عشر صیف 

.1994، 1ناظم، مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط حسن )2(
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عدة وشائح دلالیة، فمن معاني المصطلح لوغوس وسماته ) logos(والكلمة) logy(اللاحقة 
:أنه

في ومایهم )1(وناتها الخاصة به وحدهكأو مته  المائزةمأو علاتهمبدأ الشيء أو طبیع
، إذ یشترط للعلم التعریفي للشيء، فهي تعني الحد )logy(حقة البحث هو المعنى الأول للاّ 

حد واضح لفضح خصائص مكوناته وقواعده، والذي یقوي كون هذه اللاحقة تعني العلم هي 
ثانیا )logic(دراك والفهم أولاً، وعلاقتها بعلم المنطقبطت عند الإغریق بمعنى الإأنها ارت

هبشمقولات، وهي تالذي هو صناعة القوانین التي تضبط الذهن من الوقوع في الخطأ في ال
. )2(يءالموازین والمكاییل التي هي الآن یقاس ویمتحن بها الش

:تعریفات علم السرد في البحث السردي

مات ز ات ومیكانفرع معرفي یحلل مكون:"یعرفه كریستیان أنجلت وجان هیرمان بأنّه
إذًا فعلم ) المسرود(لیب بناء تصویر المحكي أسامات تعني آلیات أو نز كایوالم)3("المحكي

الذي یضم المحكي، و (تصویر المسرود السرد یهتم بدراسة وتحلیل مكونات وأسالیب
.)والزمن، والشخصیات، والمكانالأحداث،

هو ولید الدراسات اللغویة البنیویة " Narratology"أنّ علم السرد نویرى تیري ایغلت
بنائها والعلاقات  الداخلیة ویهتم بتحلیل محتوى القصة، الذي هو عبارة عن تركیبها وأسالیب

یتسم -أي فهم تیري ایغلتن–وهذا الفهم لعلم السرد )4(لتلك التراكیب فیما بینها في القصة
ریمون، كلود بف و و ، وبارت، وتودور سراو شإلى بیان أكثر، متناولاً بروب و بالغموض ویحتاج

.71ص .،  القاهرة2003، ترجمة السید إمام،الطبعة الأولى، "قاموس السردیات"جیرالدبرنس، )  1(
.72ص .المرجعنفسه)  2(
، منشورات الحوار الأكادیمي ، ترجمة، ناجي مصطفى"نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر"مجموعة من الباحثین، )  3(

.97، ص 1989، 1والجامعي، الدار البیضاء، ط 
.98-97ص، نفسهالمرجع)  4(
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یخرج عن یماسوبریمون وغر شتراو سینیت، مع العلم أنّ اتجاه بروب و غریماس، وجو 
لأنّ )1(1969عام تودوروفانطحه أول مرة البلغاري تزفیاحدود المصطلح المذكور الذي اجت

بنظره ماتوصل روف ادخل في هذا المصطلح مستوى تحلیل الخطاب ومظاهره، آخذاً و تود
.بروب من نتائج في بحثه عن بنیة القصة من حیث الحدث ودلالتهمیرإلیه الروسي فلاد

ین تالآثار الأدبیة التي تتمیز بخصیص"فیعرّفه بأنّه العلم الذي یبحث في شولزبرتو أمّا ر 
، وهو بمعنى أنّ هذا العلم أي السرد یدرس القصة وعلاقاتها )2(ویهااهما حضور القصة ور 

.وي فهو یبحث في الآثار الأدبیة التي تقوم على ركیزتین هما القصة وراویهاابالر 
لعلم السرد الذي أضاف في دراسة هذا العلم وجود السارد وهو یتفق مع رؤیة جینیت

.فلا سرد عنده من غیر سارد) الصیغة(طلق على موقع السارد في سرده مصطلح أو 
یغة في دراسة علم السرد، كان قد استعارها جینیت من صلویبدو أنّ حضور ا

إلاّ أنّ )3(فسكيف،وهذا الأخیر بدوره تأثر بنظریة الأغراض للباحث الروسي توماشو تودور 
جینیت طوّر المفهوم، وأحصى أنماط الصیغ، كما سنرى مما حدا به إلى جعل علم السرد 

)Narratology( نظریة الصیغ"كبر منه هي أجزءًا من نظریة "TheoryModes)4(.
تتابع الحالات والتحولات، المائل في الخطاب والمسؤول عن انتاج :"ویعرفهّ جروبیه

."المعنى
التعریف یقصّر علم السرد على دراسة حالات وتحولات الحدث في الخطاب عن نّ هذاإ

دین، یمن شخصیات، وسار طریق ترابطه المنطقي والسببي مهملاً بقیة عناصر الخطاب 

.97، ص مجموعة من الباحثین، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیرالمرجع السابق،)  1(
.99، ص نفسهالمرجع)  2(
.54ص .1988، 1، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، ط "العراقالبناء الفني لروایة الحرب في "عبد االله ابراهیم، )  3(
.55ص .المرجعنفسه)  4(
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شبه بدراسة العناصر الثابتة للفعل المروي وغیر المروي القارة على وفق ومكان، وهو أ
.)1(بروب في البحث السرديتنظیمها التعاقبي، وهو ما یمثل وجهة 

فعلم السرد هو دراسة السرد لاستنباط الأسس التي یقوم علیها وما یتعلق بذلك من نظم 
یصال السرد، من إأهمیة أیضا لمهمة الإیصال السردي،أي يتلقیه إذ هو یولنتاجه و إتحكم 

فهي تدرس في هذا المجال، عملیة التواصل التي تتضمن السرد .المتلقي–إلى مستقبلهه باث
فظیة للأداة المستعملة في نقل بصفته رسالة مرسلة من لدن مرسل إلى متلق، والطبیعة الل

.)2(الرسالةههذ

، ص 1999، 1رشید بنحدّو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط : ، تر"النص الروائي تقنیات ومناهج"رنارفالیط،یب)  1(
37.

.37المرجع نفسه، ص )  2(
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:سیرورة علم السرد عند العرب
تاباته، تهافت البحث النقدي العربي إلى إشاعة رؤى واتجاهات دراسة السرد الغربیة في ك

مذ بدأت خطى الغزو الثقافي العربي تتسلل عبر مغربنا العربي، فاشتغل أخوتنا المغاربة 
نات یبتسوید الصفحات التي عرضت للمنجز الغربي في میدان السرد، فمنذ بدایة السبع

عمر والرشید الغربي ومحمود بناستطاعت دراسات كل من حسین الواد ومحمد بن صالح
ي في میدان یكاختراق وكسر حاجز البحث النقدى الكلاس. رشید ثابتطرشونة، ومحمد 

القصة والروایة ولم تخل هذه المحاولات من تعثر، وذلك لحداثة هذا النقد الجدید الذي یتطلب 
وجهاز اصطلاحاته المعقدة علاوة على ذلك فإن )1(قتله معاشرة وفهماأكثر لطبیعة البحث فیه

یة تأرجحت مابین الخلط الذي ظهر في هذه المحاولات مسألة نقل المصطلح إلى العرب
والترادف في المصطلحات المستعملة ولعل هذه المشاكل من تشتت للمادة وإلهام في 

قد بات جلیا أن )2(النقد الغربيبإزاءالعربي يود إلى حداثة مقولة النقد اللسانتعالمصطلح
عاب یمشكلة الاستدیث هي بالأساسالحا المعاصر مع اتجاهات النقد الأدبينمشكلة نقد(

، وترى أن لها مبدئیاً ثلاثة أطراف )الواضح والمتكامل والدقیق لأسسها وأدواتها ومصطلحاتها
.هي المترجم والناقد والقارئ

العربیة لكن إلى من ترجمتها العرب صحیح أنّ المصطلحات الغربیة قد تمكن النقاد 
یجاد إبقیت هذه المصطلحات تشكل عجزاً على المترجم، فكثیراً ما یقف المترجم حائزاً أمام 

طر إلى اختیار واحد من ضجنبي، فیأاما لمصطلح نقدي تممرادف باللغة العربیة معبر ومواز 
إمّا ابقاء المصطلح كما هو بلغته الأصلیة مع بعض التعدیل الصوتي، :هذین الأمرین

صل إلى مفهوم جلي لما یرید المترجم نقریب، ولكن في كلا الأمرین لااستخدام مرادفو أ
التعبیر عنه، ناهیك عن ذكر العدد غیر القلیل من المفردات التي یستعملها كل حسب 

.155-154، ص 1984، 1، الدار العربیة للكتاب تونس، ط "النقد العربي الحدیثأثر اللسانیات في "دي، یتوفیق الز )  1(
.155المرجع نفسه، ص )  2(
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رؤیته، لهذا نجد للمصطلح الواحد عددا غیر محدود من المفردات قد تصل إلى مقاربة عدد 
فهناك ،مصطلح السرد هذا الأخیر الذي ترجم إلى عدة ترجماتالمترجمین مثل مانجده في

الأمر نوعاّ من الانحراف غدا حتى ،لخإقصة وهناك من ترجمه أنّه خطابمن ترجمه أنّه 
ستعمال ألفاظ وتعبیرات لم تعد بعد من المصطلحات، لأننا لم نتفق علیها افي التقریب، ب

في معجم مصطلحاته ركما یقول فاولة ولاتزال بیو بعد، فهي حدیثة العهد في اللغات الأور 
الأدبیة غیر ثابتة المعنى، ولاتزال مثار جدل ونقاش بین النقاد إلى جانب القلق على القارئ 

ذ آن له أن یفهم ماتعنیه تلك الألفاظ إالمادي أي غیر المتخصص في النقد والأدب، 
زو هذه عة، والدكتور عبد االله إبراهیم یبیو ن عرف المقابل لها باللغات الأور إ والتعابیر، حتى و 

:الاشكالیة في النقد العربي الحدیث إلى
.حضور الرؤیة وغیاب المنهج-1
.)1(غیاب الرؤیة وحضور المنهج-2

للظاهرة الأدبیة، ولكنّه یفتقر إلى منهج ضابط لعرض فقد یمتلك الناقد رؤیة في فهمه 
یستحیل المنهج إلى صرامة قاتلة، وحد قاطع یفعل ها الفنیة بدقّة، وقد یكون العكس، إذ امزای

بالنصوص الأدبیة مایشاء من غیر عملیة مزاوجة مع رؤیة الباحث وما یتفق وذوقه وذوق 
.)2(الجمهور

أي أنّ الباحث أو الناقد ومع صعوبة هذا المصطلح وكذا ترجمته أصبح في بعض 
ق ذوقه مع ذوق الجمهور فمن كثرة الأعمال لا یراعي شرط فهم القارئ لتلك الظاهرة، واتفا

تعدد تعریفات هذا المصطلح وتسمیاته نجده یختلف من ناقد إلى آخر ونجد المعاجم الأدبیة 
:تعرّفه بطریقة مختلفة عن الأخرى، مثلا لدیناةالمتخصصة كل واحد

ت ، مجلة جامعة تشرین للدراسا"المصطلح السردي، تعریب وترجمة في النقد الأدبي العربي الحدیث"عبد االله أبو هیف، )  1(
.87ص .م19/03/2006، )1(دد لعلوم الإنسانیة العلوالبحوث العلمیة، سلسلة الأدب 

.88نفسه، صالمرجع)  2(
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:علم السرد-1
).تودوروف(هو علم القصة عند -1
.دراسة السرد، والبنیات السردیة-2
.)1(تقنیات خطابیة في الروایة-3

رّف السرد على أنه علم القصة وكذا هو دراسة البنیات السردیة، أو هو تلك عهنّا
.التقنیات التي یعتمد علیها الخطاب في الروایة

:Narratologyعلم السرد 

دراسة السرد من حیث هو سرد فقط، أو فن قص القصة، أي سرد "ومعناه 
تعریف السرد بالقصة حیث یعتمد كلاهما على سرد الأحداث، لكن واهنا ربط)2("الأحداث

ما فقط بسرد التعریف السابق لیس جامعا مانعا، فهو لایهتم بالسارد أو المسرود له، وإنّ 
.الأحداث التي هي غایة هذا العلم من دراسة السرد

:Narratologyعلم السرد -2

وما یتعلق بذلك من نظم تحكم هو دراسة النص واستنباط الأسس التي یقوم علیها "
یأخذ بأركان لأنه ومن الواضح أنّ هذا التعریف الأخیر أفضل من سابقیه )3("نتاجه وتلقیهإ

:السرد الثلاثة

.السرد-1
).السارد أو المؤلف(نتاجهإ-2
).المسرود له أو القارئ(تلقیه-3

.45، ص "مفاهیم سردیة"تزفیطانتودوروف، المرجع السابق،)  1(
.85، ص "المصطلح السردي تعریبا وترجمة"المرجع السابق، عبد االله أبو هیف، ، )   2(
.60مفاهیم سردیة، ص تزفیطانتودوروف.السابقالمرجع)  3(
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السرد في المعاجم الأدبیة المتخصصة، حیث تعریفات علمكان هذا عبارة عن مختلف 
.اكان اللفظ موحداً والتعریف مختلف

في البحث النقدي العربي، ) Narratology(ولقد قام الدارسون بترجمة هذا المصطلح 
أي علم السرد، اختلاف كبیراً بین النقّاد Narratologyحیث شهدت ترجمة هذا المصطلح 

: ماویمكننا أن نوزعهم على قسمین ه
.لتزم بترجمة واحدة في كتاباته النقدیةإقسم : أولا
.ب وتردد بین أكثر من ترجمة لهقسم اضطر : ثانیا

:مثلا بـ فالقسم الأول ترجم هذا المصطلح 
وهي ترجمة كل من جمیل شاكر وسمیر المرزوقي، وهي ترجمة )1(:نظریة القصة-1

ولیس فیه أیّة دلالة على ) سرد+علم(من كلمتین هما منحوتغیر مقبولة لأنّ المصطلح 
)logy(لاتوجد فیه بل توجد اللاحقة ) نظریة(وكذلك لفظة ) القصة(كلمة القصة أو معنى 
) Storytheory(: نظریة القصة هو(ولعلّ التعبیر المناسب لـ) علم(وهي تترجم عادة ب

).Narratology(ولیس
لح وجعل له أكثر من مقابل فقد أمّا القسم الثاني الذي اضطرب في ترجمة هذا المصط

:ترجمه إلى
وهي ترجمات محمد سویرتي وكان هذا )2()السردیات(و)علم السرد(و)نظریة السرد(-1

لبث أن نجده یلزم غیره، وذلك في معرض نالناقد تبنّى السردیات في نقده وعمله النقدي، ثم لا
نظریة (بـ" Narratology"نقده، واعتراضه على ترجمة جمیل شاكر وسمیر المرزوقي لـ

.201، ص 1984، 1ر العربیة للكتاب، تونس، طاعبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات، الد. د)  1(
، 1،1991ط،فة والفنون،الكویتد یقطین،أسالیب السرد الروائي العربي مقال في التركیب المجلس الوطني للثقاسعی) 2(

.341ص
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یقول ماي موضع آخر نرى تخبطه جلیا عندوف)1("ینبغي ترجمتها بعلم السرد"بقوله ) القصة
".فضل نظریة السردن"

: أما الترجمة الثانیة فقد كانت
وتكثر هذه الترجمات خصوصا عند الناقدین )2()السردیات(و)السردیة(و)علم السرد(-1

صطلح الثاني ویكثر منه الأكثر تداولاً یم، إلاّ أنّ الأخیر یتبنى المفاضل ثامر وعبد االله ابراه
.لدیه

افة إلى هذه الاختلافات والتعارضات حول مصطلح السرد نجد البعض قد ركزوا إض
.عطاء تعریف لهإلسرد بوصف موضوعه من غیر محاولة لعلى وصف خارجي 

ها لا تشكل برأیهم مادة تحدد دقة فهم لم یبحثوا عن المحاولات الواصفة لعلم السرد لأنّ 
هذا الحقل ولات التي اتسمت بالجرأة وعرّفت ضبط المصطلح وإنما ركزوا على المحا

:المنهجي الجدید علینا حیث قد عرّفوا علم السرد بما یأتي
ن علم كلي هو البویطیقا هو اختصاص جزئي یهتم بسردیة الخطاب السردي ضم/ 1

إذًا هنا ومن خلال هذا التعریف نجد أنّ )3(جه عامو الأدبي بالخطاب) أدبیة(بـىالتي تعن
.علم السرد یهتم بالخطاب السردي ویربطه بالبویطیقا التي تعنى هي الأخرى بأدبیة الخطاب

:وفي تعریف آخر
الاختصاص الذي یهتم بدراسة أشكال الخطاب السردي منطلقًا من مقولة الصیغة، هو

:سردي هينص ومكونات الخطاب التي یهتم علم السرد بدراستها في أي 
.السارد-1
).الأحداث والزمن والشخصیات والمكان(المسرود -2

، مقاربة نظریة، "المعاصر ومستویات دراسة النص الروائيدبیة معجم المصطلحات الأ"ة، نیعبد العالي بوطیب الأم.د)  1(
.27، ص 1999، 1دمشق، ط

.27المرجع نفسه، ص )  2(
50ص 2003الطبعةالأولى ، میریث للنشر والمعلومات، ، القاهرةمام،إ، ترجمة السید "قاموس السردیات"الدبرنس، جیر )  3(
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من خلال هذا التعریف نستخلص أنّ هناك من عرّف علم )1(المسرود إلیه-3
ناته التي شكل خاص وتبحث في مكوّ بهو أحد الإختصاصات التي تدرس الخطاب السرد 

.من بینها السارد والمسرود والمسرود إلیه

دراسة لدى الغرب والعرب حیث بحثنا كیف انتقل هذا المصطلح من البعدما تطرقنا إلى 
كذا الاختلافات التي قامت حوله، الآن سنعرج إلى التحدث عن معنى الغرب إلى العرب و 

مصطلح السرد لغة أي كیف عرّفه اللغویون في معاجمهم المختلفة حیث جاء في معجم 
حیث یبین لنا أن كل )2(یتابع بعضه بعضًاسرد القراءة والحدیث یسرده سردا، أي " العین"

وهنا ىبعضه البعض دون أن یفصل في المعنبقراءة والحدیث یكون متبوعًا المایسرد عن 
.تظهر براعة السارد

ویعني هنا أن )3("الدرع، ویعني جودة سیاق الحدیثجالسردینس"جاء في القاموس المحیط
.نوع السرد یكون في طریقة سیاق الحدیث وجودته وقیمته

الشماخ یصف حمرا: قال:"جاء في أساس البلاغة

كما تابعت سرد العنان الخوارزى هوىشككن بأسماء الذناب عل

وسرد الدرع إذا شك طرفي كل حلقتین [...] أي تتابعن على هوى المساء
عرابي ما الأشهر الحرم؟ فقال ثلاثة سرد وقیل لإ[...]ونجوم سرد، متتابعة [...]رهماموس

:تتابع النظام ولؤلؤ متسرد قال النابغة: وواحد فرد، وتسرد الدّرّ 

من لؤلؤ متتابع متسردهعقده فنظمنأخذ العذارى 

.51ص "قاموس السردیات"الدبرنس، جیر السابق، المرجع )  1(
.375ص.7ج،د س.د ط.تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي د ب، "العین"الخلیل بن أحمد الفراهیدي، )  2(
.، بیروت"الجیل"لمحیط، دار قاموس ا)  3(
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یحرق للؤلؤ، وسرد الحدیث والقراءة جاء بهما على ولاء، وفلان (وتسرد معه كما یتسرد 
)1(")الأعراض بمسرده أي لسانه وماش مسرد، یتابع خطاه في مشیه

.65صأساس البلاغة) 1(
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یحتل الزّمن أهمّیة كبیرة في الدّراسات السّردیة، حین أدرك الدّارسون في وقت مبكر 
نلتمسه في أشدّ ما"هذا الاهتمام بالزمن أهمیة هذا العنصر خاصة في القصة والروایة، و

، ویجدر)1("أشّدها إثارةالروایة التي تظل مع التوجّه الصحیح أكثر الأشكال الأدبیة مرونة و
معظم الروائیین الذین أسهمت تجاربهم في تطویر الروایة من حیث الشّكل "التنّویه إلى أنّ بنا 
على الأخص علاقته ببنیة قیمته، والذهن بالزّمن، طبیعته وا مشغوليالطریقة كانو و

.)2("الروایة

:مفهوم الزمن لغة/ 1

الرجل بزمن زمناً زمن : "یعرف بطرس البستاني الزمن في قاموسه محیط المحیط بقوله
وزُمْنه و زمانة أصابته الزّمانة، أزْمَنَ الشيء أتى علیه الزمان وطال والاسم من ذلك الزمن 

.والزُّمنة وأزْمنَ بالمكان أقام الزمان العصر و اسم لقلیل الوقت وكثیره

الزمان مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء، : وقال السیّد الجرجاني في التعریفات
ند المتكلمین عبارة عن متجدّد معلوم یقدّر فیه متجدد آخر موهوم كما یقال أتیك عند وع

طلوع الشمس، فإنّ طلوع الشمس معلوم و الإتیان موهوم، فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك 
المعلوم زال الإیهام، والأزمنة عند الصرفیین ثلاثة و هي الماضي و الحاضر أو الحال 

من : الزَّمن"أما الخلیل بن أحمد الفراهیدي في كتابه العین فیقول ) 3("والأني أو المستقبل
الزمنى في الذكر : ذو الزمانة، و الفعل زمِن یزمن زمانًا وزمانة، والجمیع: الزمان، والزّمَن

.)4("طال علیه الزمان: والأنثى، وأزمن الشيء

.17م، ص 1997، 1إحسان عباس، دار صادر بیروت، ط : بكر عباس، مراجعة: ، ترجمة"الروایةالزمن و"، ومندلا)  1(
.22المرجع نفسه، ص )  2(
.379بطرس البستاني، محیط المحیط، ص )  3(
.375ص ط،وإبراهیم السامرائي، دمهدي المخزومي: هیدي، العین، تحقیقاأبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفر )  4(
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:مفهوم الزمن اصطلاحًا/ 2

قد إلى آخر سواء تعلق الأمر بالنقاد العرب یختلف مفهوم الزمن و یتباین من نا
.أو الغربیین، حیث أنّ لكل ناقد نظرته الخاصة حول الزمن و تجلیاته في الدراسات السردیة

إذ تغزو سیزا قاسم مثلاً أسباب اهتمامها بتحلیل الزمن إلى محوریته و علیه تترتب 
ثّل إلى حدّ بعید طبیعة الروایة و شكلها، عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار، و إلى أنّه یم

و ترى الباحثة أیضا أنّه لیس للزمن وجود مستقل نستطیع استخراجه من النص كالشخصیة 
.)5(أو الأشیاء الموجودة في المكان

و یذهب عبد المالك مرتاض هو الأخر إلى عرض تصوره الخاص حول الزمن حیث 
على معنى التراخي و التباطؤ، أي كأنه حركة كان الزمن في ألطف دلالته یحیل : "یقول

الحیاة تتباطأ دورتها لتصدق علیها دلالة الزمن التي تحوّل العدم إلى وجود حیني أو زمني 
.)6("یسجل نقطة من الحیاة في حركتها الدّائمة و دیمومتها السّرمدیة

اعه والتي و بعد أن ذكرنا التعریف اللغوي و الإصطلاحي للزمن سننتقل إلى ذكر أنو 
:سندرجها كالآتي

هو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة، فلكلّ قصة بدایة و نهایة : زمن القصة) 1
.یخضع زمن القصة للتتابع المنطقي

هو الزمن الذي یقدم من خلاله السارد القصة، و لا یكون بالضرورة :زمن السرد) 2
)7(خطاب بدل مفهوم زمن السردمطابقا لزمن القصة، بعض الباحثین یستعملون زمن ال

.وأسهل علاقة یمكن ملاحظتها هي علاقة النظام

م، ص 1984، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، د ط، )المقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة ا قاسم،ز سی)  5(
26-27.

.173-172عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص)  6(
.87، ص )تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي )  7(
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حیث ینطلق جینیت في هذا المستوى من خلال القول بأنّ الحكایة : Ordreالنظام -1
هي نظام زمني مزدوج، حیث نصادف مظهرین لزمن الحكایة الزمن الأول هو زمن الأحداث 

و الزمن الثاني هو زمن یخضع لانتظامات الخطاب أو )زمن الحكایة(كما وقعت بالفعل 
و لدراسة هذه الوضعیات التي تتخالف أو تتعاقب، یقترح دراستها ضمن ما یسمیه )8(القصة

و التي تتمظهر من خلال المدى و السعة، السوابق و Ahachroniesالمفارقات الزمنیة 
حكایة و مسار القصة، و هذه اللواحق، باعتبار أنّها تشكل خرقا للنظام بین مسار ال

الخاصیة تتمیز بها الكتابات المعاصرة، على عكس النصوص الفلكلوریة التي تتابعفیها 
الأحداث وفق تسلسل كرونولوجي، وللإمساك بالسیرورة الزمنیة یجب تجزئته على مقاطع 
محددة و إعادة ترتیبها ضمن القصة، وفق تشدید یلح على تسجیل التمفصلات الزمنیة 

بما یتیح للدراس الإمساك بالبنیة الزمنیة الكبرى و مراعاة المفارقات )9(الصغرى و بنائها
:الزمنیة وفق مسار منهجي یقدمه جینیت كما یأتي

إنّ طبیعة النص السردي في مستوى العلاقة بین الحكایة والقصة : المدى والسعة) 1
تتطلبها القصة، و في مستوى المدى یتیح مجالاً واسعا لحركة الزمن و انتظامه وفق مفارقة 

و السعة یتم التركیز على المدى الذي تستغرقه المفارقة الزمنیة بإتجاه الماضي أو بعیدا عن 
و مدى المقارنة قد یستغرق مدة تطوّل أو تقصر من الحكایة ) 10(حاضر القصة أو الحكایة

ة المفارقة الزمنیة و بهذا ذاتها، و هذه المدة المستهلكة في مجال المدى هي التي تسمى  سع
یكون للمدى بعد ممتد في حقیقة الزمن بالمقارنة مع زمن الحادثة في الحكایة بحیث یتجه 
للماضي أو للمستقبل، في حین تكون السعة تمثل درجة الاستغراق الزمني في مستوى 

.المدى

حلى، ، المجلس یل الأزدي، عمر، خطاب الحكایة بعث في المنهج، ترجمة محمد معتصم عبد الجلجیرار جینیت)  8(
1997الطبعة الثانیة الأعلى للثقافة

.جیرار جینیت خطاب الحكایة بعث في المنهج)  9(
دمشق، دطسلسلة الدراسات في منشورات اتحاد كتاب العرب،في مناهج تحلیل الخطاب السردي،عمر عیلان، )  10(

2008.
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سب أهمیة و برغم الطابع القیاسي الذي یمثله المدى و السعة فإنّه یبقى متغیراً بح
الموقف السردي، و یتضح بصورة أدق في محورین أساسین هما، السوابق و اللواحق أو ما 

حیث هنا و من خلال )11(یعرف بالاستباقات والإستشراف أو الاسترجاعات و الاستباقات
الاستباق والاسترجاع یتحدث السارد عن شيء مضى فیتذكره أو حدث لم یقع بعد أي أنّه 

.بلسیقع في المستق

مصطلحي الزمنیةیقترح جینیت لدراسة المفارقات: Analepses: السوابق-1
الاسترجاعات و الاستشرافات، بحیث یمكن للاسترجاعات أن تتخذ مظهراً داخلیاً تتعلق بأن 

:ندرج داخل سیاق الحكایة الأولى الأساسیة عناصر جدیدة

السارد شخصیة كأن یضیف) Hétérodiégétiques: (الاسترجاعات الداخلیة-أ
جدیدة ویضئ حیاتها السابقة عبر إعطاء معلومات متعلقة بها أو أن تقر العودة إلى 
شخصیة غیبت مدة عن سطح المسار السرد وتقدم للقارئ ملاحظات بشأنها، أو أن تقوم 
شخصیة داخل الحكایة الأولى بسرد حكایة تتعلق بموقف ما، وصیغ الاسترجاع الداخلي 

كي الثاني أو القصة الغیریة، كما أشرنا سابقا الاسترجاع الداخلي هو یمكن وصفها بالح
.الرجوع إلى الوراء

و یؤكد جینیت أهمیة و حساسیة و خطورة الاسترجاع الداخلي لما یصیغه من غموض 
وتداخل بین هیكل الحكایة الأساسیة و العناصر الحكائیة الشاردة الملتصقة به، و هناك 

:الاسترجاعفئتین لهذا النوع من 

هي عناصر یمكن أن تدرج في سیاق الحكي الأول ویمكن تسمیتها :الفئة الأولى
الاسترحاعات المكمّلة و هي استرجاعات تقوم بوظیفة سد الإغفالات والسهو والفجوات التي 

.أهملتها القصة

.المرجع نفسه)  11(
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الخارجیة و التي تتصل أساسا بالمدى والسعة وربما یكون الاسترجاعات: الفئة الثانیة
: للسعة الدور الحاكم في ذلك، والاسترجاعات الخارجیة صنفان متمیزان

یتعلق بسرد حادثة ماضیة ثم یقفز السارد على ما تلاها لیعود إلى : الصنف الأول
یسمى الاسترجاع أي ما Analepsie partielleمتابعة سرد وقائع الحكایة الأولى و هي 

.الجزئي هذا الصنف یتعلق بالمزج بین حادثة ماضیة و وقائع الحكایة الأولى

من الاسترجاع الخارجي فیتم من خلال سرد متسلسل لوقائع ممتدة : أمّا الصنف الثاني
زمنیا وفق تتابع متصل یستمر حتى نقطة بدایة الحكایة الأولى و هو ما یسمى الاسترجاع 

و هنا یمكننا القول أنّ هذا الصنف الثاني و كذا الأول Analepsie Completeالتام 
كلاهما ینتمیان إلى حقل الذكریات لأنّ السارد أو الشخصیة یقوم باستحضار مواقف زمنیة 

.)12(ماضیة

:prolepsesالاستشراف الاستباقات و
تتمیز بحضورها في الاستشرافات بطابعها المستقبلي التنبئي، ووتتمیز الاستباقات

Auto(البحث عن الزمن "النصوص السردیة المعاصرة، ویشیر جینیت إلى أنّ روایة 
Biographique "(لهذه التقنیة السردیةتشكل النموذج المعاصر الأكثر إستعمالا)و)13 ،

ستباقات لنفس التقسیم الخاص بالاسترجاع، و تنقسم تخضع هذه الأصناف من الا
تشرافات إلى قسمین استباقات داخلیة واستباقات خارجیة أمّا الاستباقات الاستباقات و الاس

الداخلیة فتكون إمّا استباقات تكمیلیة تنبأنا بما سیكون علیه مسار الشخصیة مستقبلا، و 
استباقات تكراریة  تكون وظیفته عكس وظیفة الاسترجاعات التكراریة، فإذا كانت وظیفة هذه 

ي بالموقف أو الحادثة فإن وظیفة الاستباق الداخلي التكراري هي الأخیرة هي تذكیر المتلق

."في مناهج الخطاب السردي"المرجع السابق، عمر عیلان، )  12(
.الطبعة الاولىمنشورات الإختلاف، ترجمة عبد الرحمان مزیان،"مفاهیم سردیة"تودوروف، ن اطتزفی)  13(
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عن الموقف أو الحادثة، التي سیأتي ذكرها بالتفصیل لاحقاً و یخضع بدوره )14(الإعلان
.لمقولة المدى و السعة

: Durée: المدة)2
یؤكد جینیت في هذا المستوى من دراسة العلاقة بین الحكایة و القصة، صعوبة البحث 

ملیة، بالمقارنة مع دراسة النظام ویقترح جینیت لدراسة المدة أربعة مفاهیم وصیغ الع
وتحقق هذه الصیغة عادة بإبطاء السرد من خلال الوصف، ویكون : Pauseالوقفة-أساسیةأ

تعنى خاصیة المدة بإبطاء السرد )15(فیها زمن القصة أكبر من زمن الحكایة بصورة واضحة
.و ذلك باستعمال الوصف
:و الصیغة الثانیة هي

یعد المشهد مساحة زمنیة نصیة مناظرة للملخص فإذا كان الملخص : المشْهد- ب
هو تفصیل و إبطاء له، حیث یكون الإحساس العام Sceneتسریعاً لسرد فإن المشهد 

للقارئ هو أنّ السرد یسیر ببطء خاصة إذا كان موقعا للمفارقات الزمنیة المتعددة، أو للحوار 
بؤرة "لي للشخصیات كما هو الشأن عند مارسیل بروست الذي شكل المشهد عنده الداخ
.)16(تتداخل فیها الاستردادات والاستشرافات" زمنیة

و هو أن یتم ذكر عدة سنوات سابقة في عدة : Sommaireالتلخیص أو الملخص -ج
و هذا فقرات أو عدة صفحات ویتم هذا دون تفاصیل في ذكر الأحداث، أو نقل الأحداث،

، هنا یقوم )17(الشكل من العلاقات السردیة قلیل الحضور في النصوص السردیة إجمالاً 
.السارد باستعمال تقنیة التلخیص كأن یبتعد عن التكرار وكذا الشرح المفصل

. مفاهیم سردیة. تزفیطان  تودوروف. السابقالمرجع )  14(
.عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السرديالمصدر السابق، )  15(
.14جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ترجمة محمد معتصم وآخرون، منشرات الإختلاف، ص )  16(
.57ص31985ط. مطبعة المعارف الحدیثة الرباط . الدرجة الصفر للكتابة محمد برادة. رولان بارت)  17(
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أنّ صفة الحذف تختلف عمّا سبق من حدیث عن الملخص : ellipse:الحذف-د
القفز عن مراحل زمنیة تطول أو تقصر متصلة أو المجمل، لأنّ الحذف الزمني یعني 

.)18(بالحكایة، فیتم الإغفال الكلي و المطلق للأحداث و الأقوال خلال هذه الفترة الزمنیة

.14كایة، ص المرجع السابق، جیرار جینیت، خطاب الح)  18(
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:المفارقات الزمنیة-أ

خلو تفي قراءتنا روایة الإعصار الهادئلاحظنا أنّها كباقي الروایات لا : سترجاعالا-1
من استرجاعات حیث هذه الأخیرة هي عبارة عن الذكریات التي یستحضرها المؤلف وقد 

یكون منتظما في سترجاعات داخلیة وقد تكون خارجیة فالمؤلف وهو یحكي لاتكون هذه الا
لا جدید یذكر :"سترجاعاته ونلمس هذا المثال من خلال قولهاحكیه لذا نجد تنوعا في 

الأمكنة، وأصبح لعبة الأطفال الیومیة، كنت أسمع عن تواجده في بالمدینة، الجراد یملأ
هنا استرجاع خارجي حیث المؤلف"حدودنا الجنوبیة ولم یتم القضاء علیه في بدایاته الأولى 

.)1(تذّكر أنّه كان یسمع عن هذا الجراد والآن أصبح یراه  أمامه
في موقف مع صدیقه توفیق حیث رأى معه وفي المثال آخر نجد المؤلف بوفاتحسـبڤـاڤ

آه، تذكرتها، "سمها فتذكرها صالح قائلاافتاة فلم یتمكن من التّعرف علیها ولمّا ذكر توفیق 
فصالح هنا یسرد " نالت الشهادة في آخر المطافكانت دوما غائبة لكنها نجحت معنا و 

لصدیقه توفیق عن زمیلته لیندة، حیث هذه الأخیرة التي غیّرت مجرى حیاتها وتمكنت من 
، وبینما كان صالح جالسا مع )2(التخلص من شبح البطالة وكانت جزءاً من ذكریات صالح
ة تغني أغنیة الشاب حسني فقال صدیقه توفیق وزمیلته لیندة، ویتبادلان الحدیث فإذا بـ لیند

، فلقد تذكرّ "إنّه، حسنّي لقد اغتیل بمدینة وهران، وكانت وفاته صدمة كبیرة للشباب" صالح
عتمد في مواضع عدة على الاسترجاع اـاڤسبـصالح أحداث وفاة حسني ونجد أنّ المؤلف 

حیث أنّ المؤلف الخارجي فهذا النوع من الاسترجاع یمكن اعتباره نوع من أنواع الإخبار
وهو یتذكر ویحكي فهو یقوم بالإخبار عن أحداث وقعت قد یكون المستمع أو المتلقّي 

.)3(یجهلها

.04ـڤاڤ،الإعصار الهادئ ص ببوفاتحسالمصدر السابق، )  1(
.29المصدر نفسه، ص )  2(
.24، ص نفسهالمصدر)  3(
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فكما یقوم الكاتب أو المؤلف " الاستباق"فهو أمّا النوع الثاني من المفارقات الزمنیة)2
دیه مانع باستحضار الذكریات وتذكّر أحداث ماضیة صادفته عاشها في حیاته، فلا یوجد ل

في أن یتخیل أموراً لم تحدث بعد، إذن الاستباق هنا یمكن تعریفه أنّه یندرج ضمن 
المتخیّلات وأیضا نجد المؤلف یستبق الأحداث، من بین الأمثلة على عنصر الاستباق لدینا 

هنا توفیق قال لصالح بأنّه سمع أنه )1("سمعت بأنك سترحل في القریب العاجل"القول 
.توفیق تحدث عن حدث یمكن وقوعه في المستقبل، وكأنّه یتنبأسیرحل، وهنا

إن "حیث قالت سهام لصالح : وفي مثال آخر نجد الاستباق الخارجي یظهر وكأنّه تمنّي
هنا سهام تتحدث عن وظیفة لم یتحصل )2("شاء االله ستكون وظیفة معنا، المدیر في جیبي
، وأخبرت صالح أنّه سیعمل معهم بعد أیام علیها توفیق بعد، ولكنّها تطلّعت إلى المستقبل

قریبا سیتحول هذا "كالعادة یتابع المؤلف توظیف الاستباقات الخارجیة من مثال لآخر قائلاً 
حیث هنا صالح كان دائما یذهب إلى مقهى )3("المقهى إلى صالة عرض كبیر للسیارات

صالح أنّه ستتحول هذه ر منزله، وفي ذلك الیوم أخبر الحاج مختار واالحاج مختار بج
المقهى إلى صالة عرض كبیرة، فهنا الحاج مختار یتوقع حدوث هذا التغییر، وهذا النوع من 

.ستباقات یدخل ضمن المتوقع والمتخیلالا
هذه الأیام تسود المدینة الكثیر من الإشاعات التي تتحدث عن :"أیضا لدینا مثال آخر

أیضا هنا یحاول المؤلف الإشارة )4("طالبة بحقوقهمن عن العمل للمو مسیرة سیقوم بها العاطل
وقد أثّر الاستباق كثیراً في الروایة حیث یجعل القارئ .إلى ما سیحدث في المدینة عمّا قریب

لت لیندة عن أوفي نفس الوقت ونفس الموقع س،یتخیل أموراً وأحداث ویجسّدها في مخیلته
یق ربّما لأنك معني بالخدمة الوطنیة وهنا سبب عدم تمكن صالح من إیجاد وظیفة، فقال توف

أجابه صالح بأنه قد أدّى الخدمة الوطنیة ثم بدأ صالح باستحضار ذكریاته التي عاشها أثناء 

.71ص .الإعصار الهادئـاڤ،ڤـببوفاتحسالمصدر السابق، ) 1(
.06المصدر نفسه، ص )  2(
.212المصدر نفسه، ص )  3(
.218، ص المصدر نفسه)  4(
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أمضیت سنتین ضمن وحدة قتالیة في أحلك سنوات الإرهاب، عشت : "الخدمة الوطنیة قائلاً 
هنا رجع الكاتب إلى . )1("دة مراتعالآخر أحداث لا یمكن تخیلها، وكدّت أنتقل إلى العالم 

ستعماله للاسترجاع الخارجي، بالتذكیر اأحداث ماضیة مؤلمة، مؤثرة فهنا یواصل الكاتب 
سترجاع الداخلي هذا الأخیر الذي یختلف سترجاع أي الابالأحداث السابقة، وفي نوع آخر للا

م العودة إلى شخصیة سترجاع الداخلي هو مثلا أن تتنوعاما عن النوع الأول حیث هذا الا
غیبت مدى عن سطح المسار السردي، فیقدم المؤلف ملاحظات بشأنها، ونلمس هذا 

توفیق صدیق الطفولة الذي لم یكمل دراسته، ولكن "أین قال صالح: منخلال المثال الآتي
علاقتنا ضلت دوما متواصلة، یعمل لحسابه الخاص، ولا یفكر في الوظیفة، كان دوما رافضا 

في هذا الموقف، قدّم لنا صالح معلومات عن توفیق حیث تذكّره ثم )2("مج الحكومةلكل برا
عرّف الجمهور علیه، هنا نلاحظ وكأنّ الكاتب یخبرنا عن أحداث ماضیة ولكن بصیغة 
الحاضر، لذا یسمى هذا النوع بالاسترجاع الداخلي وأیضا في مثال آخر أشار الكاتب إلى 

أتذكر جیدا : "وایة حیث تذكر صالح صدیقه محمود قائلاً شخصیة لم تكن أساسیة في الر 
صدیقي محمود الذي حرم من منصب عمل في بدایة التسعینیات لأنّ التحقیق الإداري كان 

هنا تذكر الكاتب صدیقه ولكن هذه الذكرى لاتعتبر من الذكریات التي عاشها " سلبیا
.)3(المؤلف

الداخلي، الذي إذا ماحولنا شرحه بطریقتنا وفي نوع آخر من الاستباقات لدینا الاستباق
الخاصة سنقول أنّ هذا النوع من الاستباق عند قراءتنا له نلاحظ أنّه یكون محدد بتاریخ 

.الخ...مثلا، شهر، یوم مسافة
إطمئن، الأمور تسیر بطریقة جیّدة، وبعد غد "والأمثلة علیه كثیرة في روایتنا كالآتي 

فالمؤلف هنا حدد السفر إلى عنابة بمدة محدودة " )4(لعروسسنسافر إلى عنابة لإحضار ا

.27ڤـاڤ،الإعصار الهادئ، ص ببوفاتحسالمصدر السابق، ) 1(
.22المصدر نفسه، ص )  2(
.57المصدر نفسه، ص )  3(
.220، ص المصدر نفسه)  4(
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الرئیس "حیث هنا نلاحظ نوعًا من الدقة وكذا التأكید على الخبر، وفي مثال آخر أیضا
، هنا أیضا المؤلف یتحدث عن عودة الرئیس وقد أعطى لنا )1("سیعود غداً إلى أرض الوطن

ل مفتوحاً بل حصر عودة الرئیس بمدة زمنیة الیوم الذي سیعود فیه وهو الغد فلم یترك المجا
ستباق امعینة ونلاحظ من خلال المثالین السابقین أنّ هذا النوع من الاستباقات یقودنا إلى 

.الأحداث في حین یحدد لنا المدة ولا یتركنا نفكر في المستقبل بلا حد
الهواجس التي كانت سأتمكن من إبراز قدراتي الفعلیة وإبعاد كافة "أیضا في مثال آخر

هنا وفي هذا المثال نلاحظ أنّ الكاتب یتخیل تغییر حیاته، وهنا نجد )2("تعكّر صفو حیاتي
أنّه یطمح إلى القیام ببعض الأمور، فالاستباق یساعدنا على التخیل وكذا الطموح وأیضا 

. الافتراضات وكذا التنبؤ بالمستقبل
:مستوى الحركة السردیة

:نیت لدراسة المدة مستویین ولكل مستوى یندرج تحته مستویینیقترح جی:المدة-1
.الحذف، الملخص: تسریع السرد الذي یندرج تحته)1

.المشهد، الوقفة: تعطیل السرد الذي یندرج تحته)2

وبطبیعة الحال روایتنا وفي تحلیلنا لمستوى الحركة السردیة الذي جاءت علیه وجدنا أنها 
وبالضبط ،والبدایة ستكون بالعنصر الأول.ع والتعطیلتحتوي على كلا العنصرین التسری

بـالحذف حیث یلجأ المؤلف لمثل هذه الخاصیة عند ما یرید أن یقفز من حدث إلى حدث 
هنا )3(...ة منذ یومین عرفتني على عائلتها، وفرح أبي كثیراً بطبعا وجدتها، لقد كنتبعنا: قائلاً 

أنّه لم یكمل كلامه ونجده وكأنه یجعلنا نلاحظ أنّ الكاتب یرجع إلى زمن مضى فنجد 
.متشوقین لمعرفة جمیع الأحداث

.288ص الإعصار الهادئ ، السابق، بوفاتحسبقاق،المصدر )  1(
.288، ص نفسهالمصدر )  2(
.46ص المصدر نفسه، )  3(



"الإعصار الھادئ"السرد وبنیاتھ في روایة  الفصل الثاني

69

لقد أفنى سنوات شبابه من أجل طرد المستعمر وظل مجرد كائن : "قال: وفي مثال آخر
، وللإشارة هذا الحذف هنا نوعه حذف صریح حیث نجد هنا إشارات دالة )1("بشري معدم

الأثر الذي یتركه هذا النوع من السرد هو أنّه یسّرع على الحذف مثلاً أفنى سنوات شبابه و 
.الأحداث ولا یفسّر كل ما وقع بالتفصیل

قطار العنوسة یوشك أن یصدمها ویتركها مرمیة "أمّا الملخص فنجده في الأمثلة الآتیة
هنا نلاحظ أنّ الكاتب لخّص لنا حیاة سهام فهو لم یخبرنا عن سنّها " على هامش سكة الحیاة

.)2("ا تبحث عن الزواج، فهو هنا لایرید الإطالة بالحدیث عن حیاتها كاملةأو أنه
تركت توفیق یواصل استقبال "أیضا لدینا مثال آخر عن الملخص من خلال قوله 

كان بإمكان الكاتب أن یسرد لنا كیف كان توفیق یستقبل ضیوفه وأین كانت قاعة )3("ضیوفه
حثنا عن الأثر الملموس من خلال الحذف لكنه لخص كل هذا ولو ب،لخإالاستقبال

والملخص نجد أنّ هذین العنصرین یساهمان في عدم ملل القارئ من القراءة، فكلما كان 
الإطناب كلما ملّ القارئ والآنننتقل إلى العنصر المعاكسللعنصر الأول، حیث الأول یساهم 

:أ بـفي تسریع السرد بینما الثاني العكس یساهم في إبطاء السرد ونبد
أي الحوار الذي جرى بین صالح : حیث نجسد من خلال المثال الآتي: المشهد-أ
: وسهام

.صباح الخیر
.أهلا صباح الخیر

كیف أحوالك وأخبار العائلة الكریمة؟ هل أحضرت الملّف؟

.60ص بوفاتحسبقاق ، الإعصار الهادئ ، ، السابقالمصدر )  1(
.32ص نفسه، المصدر )   2(
.276، ص المصدر نفسه)  3(
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نعم، أتمنى أن تبذلي كل مجهوداتك، هذه المرة لكي لاتطیر مني الوظیفة لقد مللت 
،نلاحظ أن الكاتب هنا فتح المجال للشخصیات حتى تتحاور فیما بینها وهذا حتى )1(نتظارالا

.یطیل سرده نوعاما
:حیث وصف الكاتب هنا شخصیة عمّي جلول قائلاً : الوقفة- ب
كان عمّي جلول مجاهداً كبیراً، یعیش وحیداً في حجرة صغیرة، تزوّج في بدایة "

.)2("الفتّانالاستقلال من امرأة مغربیة أغرته بجمالها 

.06ص فاتحسبقاق ، الإعصار الهادئ ، بو المصدر السابق، )   1(
.21، ص نفسهالمصدر )   2(
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صحیح أنّ الروایة تنهض على أهمیة الزمن ولكن في نفس الوقت نجدها لاتعمل 
بعنصر المكان فإذا تحدثنا عن الزمن فلا بد من حضور المكان ربما هذین العنصرین 

الخصائص والتمظهرات ففي بحثنا وجدنا یخدمان بعضهما لكن لا یعني هذا أنّ لهما نفس 
أنّ للزمن خصائصه وسماته الحال مع المكان وقبل التعّرف على خصائص المكان لابد من 

.المرور أولاً على تعریفه لغة واصطلاحا
:التعریف لغة)1

المكان الواسع وإنّ الفضاء في اللغة العربیة یعنى الاتساع والانتهاء :"الفضاء لغویّا یعني
)1("ي كلّ شيء أي یصیر فضاء وكذا في النهایةویفض

:تعریف المكان اصطلاحا)1

ختلف التعریفات الاصطلاحیة، والآراء حول مفهوم المكان، حیث كان لكل ناقد وجهة ا
نظر خاصة به، لمحاولة ضبط مفهومه وتحدید معناه، ومن النقاد الذین درسوا هذا الموضوع 

إنّ : "ریة الروایة یطلق علیه تسمیة الحیز إذا قالنجد عبد المالك مرتاض في كتابهفي نظ
الحیز لا ینبغي له أن یدل إلاّ على مایدل علیه معناه، وهو الفسح للشخصیات لكي تتحرك 

: ، أما حمید لحمداني فقد فضل تسمیته بالفضاء الروائي، حین یقول)2("في مساحة معینة
والمكان لهذا ...ه اسم فضاء الروایةمجموع هذه الأمكنة هو ما یبدومنطقیاً أن نطلق علی"

المعنى هو مكون الفضاء ومادامت الأمكنة في الروایات غالباً ماتكون متعدّدة، ومتفاوتة فإن 
.)3("فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعاً 

.63، د ط، د س، ص 7مهدي المخزومي، ج: أبي عبد الرحمان الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق)   1(
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون ) بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، )   2(

.127م،  ص 1998والأدب، كویت، دط، 
م، ص 1991، 1لحمداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طحمید)   3(
63.
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:أنواع الأمكنة
كن التي ندركها بالبصر أو السمع، إنه فضاء لایوجد إلاّ اهو تلك الأم: فضاء لفظي-أ
.)1(خلال الكلمات المطبوعة في الكتابمن 

تشكیل الفضاء الروائي من الكلمات أساس یجعله فضاء ثقافیا "أن : فضاء ثقافي- ب
بمعنى أنّه یتضمن كل التصورات والقیم والمشاعر التي تستطیع اللغة التعبیر عنها، ومن هنا 

.)2("اللغویةیتمیز فضاء السرد عن تلك الفضاءات التي تعبر عنها العلامات غیر 
یتشكل داخل عالم حكائي في قصة متخیلة تتضمن أحدثا ": فضاء متخّیل-ج

وشخصیات حیث یكتسب معناه ورمزیته من العلاقات الدلالیة التي تضیفها الشخصیات 
". علیه

.یرى حمید لحمیداني أن مفهوم الفضاء یتخذ أربعة أشكال
بطال أو یفترض أنهم هو الفضاء الذي یتحرك فیه الأ: الفضاء الجغرافي)أ

.یتحركون فیه

متعلق بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائیة باعتبارها أحرفا على : فضاء النص)ب

.مساحة الورق

ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعْدِ، : الفضاء الدلالي) ج
.ویربط بالدلالة المجازیة بشكل عام

.27، ص 2009، 2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط)   1(
.100م، ص 2010، 1ات الاختلاف الجزائر، ط، منشور )تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي )   2(
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یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن : الفضاء كمنظور) د
.)1(على عالمه الحكائي

أنّ الفضاء المكاني یمكن تقسیمه إلى خمسة " محمد عزام"ومن جانب آخر یرى الناقد 
.أنواع
كن المدركة بالسّمع والبصر اهو فضاء لفظي یختلف عن الأم:الفضاء الروائي)أ

یجعله یتضمن كل المشاعر والتصورات المكانیة التي تستطیع اللغة وتشكله من الكلمات 
التعبیر عنها، وهنا یلجأ الراوي إلى تقویة سرده بوضع طائفة من الإرشادات وعلامة القف 

)2(.داخل النص المطبوع

هو الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفا طباعیة على :الفضاء النصي) ب
مل ذلك تصمیم الغلاف، ووضع المقدمة وتنظیم الفصول، وتشكیل مساحة الورق ویش

)3(.العناوین

یمكن للكلمة الواحدة أن تحمل أكثر من معنى واحد، فهناك : الفضاء الدلالي) ج
المعني الحقیقي والمعنى المجازي والفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول الحقیقي والمدلول 

.المجازي

الفضاء مراقب بواسطة وجهة النظر الوحیدة للكاتب :كرؤیةالفضاء كمنظور أو ) د
والتي تهیمن على مجموعة الخطاب بحیث یكون المؤلف متجمعاً في نقطة واحدة، فالعالم 
الروائي بما فیه من أبطال وأشیاء یبدو مشدوداً إلى محركات خفیة یدیرها الكاتب وفق 

.خطة مرسومة

.62م، ص 1991، 1حمید لحمداني، بنیة النص السردیمن منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)   1(
.74-73م، ص 2005تحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،ا، )دراسة(يمحمد عزام، شعریة الخطاب السرد )   2(
76حمید لحمیداني، بنیة النص السردي صالسابق المرجع )   3(
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أماكن الانتقال العامة، ،یتحرك فیه الأبطالهو الحیز الذي: الفضاء الجغرافي) ه
.)1(قامة الجبریةأماكن الاقامة الاختیاریة، أماكن الإ

ربما نجد من یعطي للزمن الدور البارز والأهمیة البالغة في الروایة ویهمل جانب 
المكان، هذا الأخیر الذي إذا غاب عن مجریات أي روایة فلا یمكننا أن نفهم أحداثها، لأنّ 

مكان هو الذي یساعدنا على تخیّل الأحداث فالروایة أصلاً مبنیة على الزمن والمكان، ال
هو الآخر ڤوعلى غرار المؤلفین الآخرین، نجد صاحب روایة الإعصار الهادئ بوفاتحسبـ ـا

أعطى للمكان دوراً في الروایة حیث وصف بعض الأماكن بدقة خاصة الأماكن التي كانت 
ستناد إلى اته، ولقد إعتمد في توظیف هذا العنصر أي المكان إلى الامنعرجاً حاسماً في حی

نوعیهأي الأماكن المغلقة مثلا بیت صالح، مقهى الأنترنت والمقبرة، وكذا الأماكن المفتوحة 
".التي سندرجها لاحقا

.76- 75، ص )دراسة(المرجع السابق، محمد عزام، شعریة الخطاب السردي )   1(
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:ماكن المغلقةالأ
البیت هو المنشئ الذي نكبر فیه ونتعلم أصول المجتمع، وبیت صالح : بیت صالح/1

البیت الذي تلقى فیه الرعایة والتربیة، وعاش مع أهله وأخواته،حیث كانت عائلة تعاني هو
كنا :"یقولیكفیه راتبه لتلبیة حاجیات العائلة حیث نوع من الفقر والحرمان، وأبوه المتقاعد لا

نسكن في حي شعبي، الوالد متقاعد وإخوتي یدرسون، وأنا أكبرهم مازلت أعیش في كنف 
.)1("الأسرة

.الفقر والمعاناة والحرمان من أبسط الحقوقإن هذا الفضاء، كما یظهر هو فضاء
یعتبر الفضاء الذي یهرب إلیه المراهقین من واقعهم المزري وتدهور : الإنترنتمقهى /2
ع في البلاد، ویعتبر أفضل مكان لقتل الوقت، وفي نفس الوقت یعتبر مكان البحث الأوضا

فأغلبهم مراهقین یهربون من "وراء البحر بقوله یدور ماوالغواص في خبایا العالم، ومعرفة ما
وهذا الفضاء یجعلك تنسى همومك )2("واقعهم المزري إلى فضاءات أخرى قد تنسیهم معاناتهم

عاني منها، فهو فضاء للراحة والإبحار في عالم الخیال حتى لو كان في والمشاكل التي ت
.دقائق معدودة

تعتبر المقبرة آخر مكان یمكن أن نذهب إلیه من هذه الدنیا دون رجوع، وهو : المقبرة/3
فیه إلا أعماله، ولا یأخذ شيء من الدنیا، ویعتبر فضاء خاص لكل الفضاء الذي لایجد

رجوع الرحلة الأخیرة، دون الشخص فهناك لا یكون معه لا أهله ولا أصدقائه، وتعتبر تلك 
تحولوا إلى مجرد ...اكتشفنا وجود عشرة توابیت مرسلة إلى ذویها: "إلى عالم الأحیاء بقوله

ویظهر لنا هذا الفضاء )3("تلفة والمدن التي سیدفنون فیهاقرأت أسماءهم المخ... رقم مجهول
مدى صعوبة المكان الذي سوف نعیش فیه الأكثر صعوبة هو أن یموت الإنسان دون أن 

.09ڤـاڤ،الإعصار الهادئ، ص ببوفاتحس)  1(
.13المصدر نفسه، ص )  2(
.40، ص المصدر نفسه)  3(
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یعرف سبب موته أو الهدف منه، وما فعله في هذه الدنیا، فهنا یجعل أثر كبیر على من 
.فقدانهمن وراءه یعانون فراقه و تركهم
:لمفتوحةالأماكن ا) ب
هو المكان الذي عاش فیه صالح، وله ذكریاته الكثیرة ویقضي حیاته فیها من :تڤرت/ 1

طفولته إلى شبابه، ویعرف فیها كل ما تزخر به من مناظر الرمال والنخیل، ویبرز قوة 
تڤرت خلال فصل الصیف تتحول : "الحرارة التي تتمیز بها تڤرت خاصة في الصیف بقوله

، ویحاول صالح أن یصف لنا تڤرت وتعلقه الكبیر بها وذلك )1("ل الوقتإلىقدر یغلي طوا
وأرضها صحراء قاحلة ومكشوفة موالیة دوما للسلطات، وحتى أشجار النخیل "بقوله 
هذا الفضاء یظهر لنا ما تزخر به الجزائر من مناطق سیاحیة ومناظر تبهر نً إ، )2("الباسقة

.كل من یمر بها أو یزورها
لصالح بطرد شبح البطالة الذي كان ذتعتبر بمثابة منق: الإمارات العربیة المتحدة/ 2

لم أصدق ما أقرأه، فرصة عمل ذهبیة لدیهم یطلبون : "سنوات بقوله7یعانیه منذ أزید من 
، فهذا الفضاء یدل على التفتح، فهي بمثابة المصباح السحریالذي )3("معلومات إضافیة عني

ه حلم یرید تحقیقه، فهي الجنة على الأرض، وتزخر باقتصاد عالي، فهي یحقق كل من لدی
.تعتبر من أكثر الدول تشغیلاً للذین یملكون مؤهلات

هو ذلك الصدیق الذي كان یحوى كل هموم صالح معاناته التي عاشها، : الحي/ 3
المقهى ویروى لنا أحوال الناس الذین یعیشون فیه،منهم الإسكافي، المعلمة، سهام، صاحب

یتوجد خلیط بشري غیر متجانس یضم البطالین، المتقاعدین وأثریاء المدنیة، : "وذلك بقوله
جلست في مكاني المعتاد قرب النافذة حتى أتمكن من مشاهدة كل من یمر بجواري، هذا 

.93ص بوفاتح سبقاق ، الإعصار الهادئ ، ، السابقالمصدر )  1(
.39مصدر نفسه، ص ال)  2(
.102، ص المصدر نفسه)  3(
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وهنا یدل هذا الفضاء على احتواءه على )1("عبد الحمید الطبیب، وهذه صباح معلمة
یات البارزة وتملك الكثیر من الأحداث البارزة التي تكون الحدث البارز مجموعة من الشخص

الذي یجتمع الناس في المقهى للحدیث عنهم وذكر یومیاتهم فهو الذي یحفظ أسرار الجمیع، 
.وهوالذي یستمع دائما إلى حكایتهم دون أن یفكر في خیانتهم یوماً ما

ستنتج أنّ لهذین العنصرین أهمیة بالغة إذن كخلاصة لأهمیة الزمن والمكان یمكننا أن ن
تساعد القارئ كثیراً في فهم أحداث الروایة وكذا التعایش معها، فالزمن باسترجاعاته یجعل 
من القارئ یتخیل مع المؤلف الأحداث التي عاشها في ماضیه، في حین عنصر الاستباق 

.یخبرنا بأحداث من المتوقع حدوثها فهو یتنبأ ویستبق الأحداث
في حین عنصر المكان نجد له دلالات مختلفة حیث یكون له أبعاد مختلفة كالبعد 

لذا نجد أنّ المؤلف لا یستطیع أن یستغني عن أحد ،لخإالاجتماعي، أو النفسي، الجمالي
.روایته حتى یتمكن من إیصال الفكرة للقارئفيالعنصرین،

.22، ص السابق ، بوفاتح سبقاق ، الإعصار الهادئالمصدر )  1(
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:ملخص الروایة 

تعتبر روایة الإعصار الهادئ من الروایات الجزائریة التي أنتجها مؤلفها نتیجة ظروف 
، بدأ النشر رتڤم بـتـ1969جانفي 07سبڤـاڤ من موالید اجتماعیة، حیث أنّ المؤلف بوفاتح

م، نشر في مجلة الكویتیة وأسبوعیة أخبار الأدب المصریة، 1988في الصحف الوطنیة منذ 
ة، صدرت له :حاز على المرتبة الثانیة للقصة القصیرة في مسابقة عبد الحمید بن هدو

.م2000رجل الأفكار، مجموعة قصصیة سنة -

.م2002الرقص مع الكلاب، مجموعة قصصیة سنة -

الناقدة الأردنیة، سعاد جبر دراسة نقدیة حول أعماله بعنوان ثنائیة النخبة أصدرت
.ـاڤڤوالمواطن في كتابات بوفاتحسبـ

:أعماله منشورة ضمن موقع القصة العربیة على الأنترنت

WWW.ARABICstory.Net

من خلال عنوان هذه الروایة نفهم أنّ محتواها أكید سیكون بعیدًا عن الرومانسیة أو 
لخ، بل سیتضح لنا مباشرة أن الروایة ستروي لنا أحداثا إلتكنولوجیا أو المغامرات الصعبةا

واقعیة اجتماعیة، یعاني منها المجتمع، إذا كأفكار أساسیة للروایة، هناك شاب یدعى صالح 
هذا الأخیر هو خرّیج جامعة متحصل على شهادة لیسانس أدب عربي، كل أحلامه وأهدافه 

واحدة ألا وهي الحصول على وظیفة، فكل أحداث الروایة من بدایتها إلى تنصب في نقطة
نهایتها تدور حول الوظیفة التي یسعى صالح لإیجادها في البدایة كان صالح وحیداً، مهموماً 
یقضي معظم وقته في مقهى الحاج مختار منتظرًا فرصة عمل  وفي أیام أخرى یقرأ الجرائد، 

مسابقات التوظیف التي كان یعتبرها دون جدوى، وقد كانت له ومن فترة لأخرى یشارك في 
صدیقة تسكن معه بنفس الحي تدعى سهام هذه الأخیرة التي كانت تعمل بإحدى الإدارات، 
فطلب منها صالح أن تجد له وظیفة، حیث كان رأي صالح أنّ الادارة تتیح فرص العمل 

محطة تواصل بینه وبین المدیر وستكون للنساء أكثر من الرجال، فرأى إذا أنّ سهام ستكون 
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ج من صالح فقررت مساعدته لإیجاد الإشارة كانت سهام تحلم بالزو لوالمنقذ الوحید، 
، حیث قال صالح أنّ النساء همهنّ الوحید هو الزواج، وقال أنّ جریدة الشروق )1(وظیفة

لّ وعسى أصبحت من الجرائد المفضلة لدى النساء حیث یجدن فیها عروض الزواج لع
یحققن أحلامهن من خلال هذه الجریدة، مضت الأیام هكذا، وكالعادة صالح یواصل معاناته 

ینادي الأیام كان صالح ماراً في إحدى الأماكن العمومیة فإذا بصدیقه إسماعیل حدأوفي 
بأنه قد فتح مقهى أنترنت، ولكن صالح بقي مستغربًا وقال لصدیقه أنا لیست خبرهعلیه وی

نفسه مبحراً في عالم الأنترنت، دوجفلأنترنت، فأرشده صدیقه قلیلاً،  لدّي أي فكرة عن عالم ا
فاقترح علیه إسماعیل أن یفتح موقع خاص به حتى یتسنّى له استقبال وتلقي عروض العمل، 

ح في البدایة كان یرى شبكة الأنترنت من منظور سلبي، وأنها تؤثر على الرغممن أن صال
هذه بالسلب على مستعملیها، لكن في النهایة أخذه الطمع إلى البحث عن العمل عبر

واصل صالح معاناته في البحث عن العمل وفي یذكر لأیّام كالعادة لا جدید الشبكة، مضت ا
غیر أنّه قد جاءه ظرف من البرید فتوجه صالح یوم من الأیام جاءته البشرى من أخیه الص

لإحضاره وفي ذلك الحین وجد نفسه أمام فرصة عمل لطالما حلم بها كثیراً، وفي تلك اللحظة 
أحس صالح أنه ولد من جدید فسافر إلى خارجالوطن أین سیحقق حلمه لأنه رأى أنّ وطنه 

.قد أغفل وأهمل أولاده ولم یعد یبالي بطلباتهم وطموحهم

."روایة الإعصار الهادئ"ڤاڤ، ببوفاتحس: ینظر)  1(
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مجمل الروایة یدور حول البحث عن وظیفة عمل، هذه الأخیرةالتي أصبحت من نإذ
الظروف الاجتماعیة التي یعیشها ویعاني منها أغلب الطلبة الجزائریین، لذا كتب المؤلف 

.)1(بوفاتحسبـڤـاڤ هذه الروایة حتى یجسد فیها واقع إخوته الجزائریین

."روایة الإعصار الهادئ"ڤاڤ، ببوفاتحس: ینظر)  1(
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الان نحاول، وخاتمة عملنا المتواضع هذا بعد أن قمنا بعرض فصلینىوصلنا إل
ن نعطي نظرة موجزة عن التحلیل بأفي متن بحثنا المتواضع أقلامنانتوج ما خطته أن 

في المدخل استنتجنا ان الروایة كانت محل خلاف بین الدارسین و بدایة، البنیوي للروایة
في حین نجد ، ةتئفاالعصور الالذین یسلمون بقدمها ووجودها عبر صیلینأتالحیث هناك 

. التغریبو عن طریق الترجمةانتقل، اعتبروها جنس حدیثن الذین ییبیر غالت

الخطاب  حقه ىأعطكان المنهج البنیوي هو الذي أنهالا رغم تعدد المناهج النقدیة 
. أحاط بكل جوانبهو ةمن الدراس

. أخرىالاصطلاحي یختلف من ناقد إلىمعنوالاللغوي للبنیة ثابتاىالمعن

. بالضبط مع أفكار دي سوسیرو المدرسة الشكلانیة الروسیة هي المنبع الأساسي للبنیویة

التي تختفي تحت جمیع الأنظمةو القوانینو الشفراتىعلطمح الى العثورالمنهج البنیوي ی
. البشریةالثقافیةو الممارسات الاجتماعیة

جادااجتهد النقد البنیوي في ،الذاتي الضبط، التحولات، الكلیة: أساسیةللبنیة ثلاثة مفاهیم 
. تحلیل الروایةو نظریة تمكن من وصف

. لأساسيه بعنهي منیةشكلاالكانت أیضامع البنیویة فان السرد الأمرنفس 

في المعاجم و ،له نصیب عند الغربانك، تعریفات متعددةو علم السرد مصطلح واحد
. الخ. . . . . . المحیط، العین: العربیة المختلفة مثل 

: مایليإلىأما الجانب التطبیقي فقد توصلنا، هذا عن الجانب النظري

بل كانت الأفكارلم تكن مترابطة أنها» ئالهادالإعصار« ما لفت انتباهنا في روایة أول
أفكارىإلوهذا راجع ، الماضيىإلالحاضر ومن الحاضر ىإلمتقطعة من الماضي الأفكار

هو في كتبهاو الكاتب أنباعتبار ، واحدةعنها جملةصاح فالكاتب المتراكمة حیث حاول الإ
. أستاذیفة ظو ىملل لعدم حصوله علو سیأحالة 
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التقنیات السردیة من استرجاع مختلفىكاتب في بنائه السردي للروایة علالاعتمد
وهذا حتى یتسنى ، حداث حیث یقوم الشخصیة بالرجوع إلي الوراء لسرد أحداث مضتللأ

.للقارئ معرفة بعض الأحداث قد تكون غامضة او مجهولة بالنسبة له

ىلقد تناول الكاتب الوضع الراهن في الروایة بطریقة واقعیة حقیقیة بعیدة عن المستو 
. المتخیل

.المستقبلیة للشخصیاتالأحداثإلیهلما ستؤول اقباتسكما حملت الروایة ا

من خلال الحذف تسریع السرد یبرز من خلال و الإیقاعتقنیة ىكما اعتمد المؤلف عل
.الوقفةو من خلال المشهدإبطائهرىأخمن جهة ، و والملخص

علیها فضاء الأماكن ىقد طغئءات فنجد أن روایة الإعصار الهادأما عن الفضا
.المفتوحة لان معظم الأحداث وقعت في الحي الذي كان یسكنه صالح

إعطاء لمحة وجیزة عن القلیل في يءشاللو بو نكون قد وفقناأننرجو الأخیروفي 
یكون بحثنا هذا أنىإلنسعى، و أیضاان نكون قدافدنا غیرنا كما استفدنا نحن بحثنا هذا و 

.الطلبة اللاحقونمرجع من المراجع التي سیعتمد علیها 
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